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الإهداء 


إلى أرواح الشهداء 00 


المقدمة 


في التاريخ كما في السياسة الحدث لا يكتسي قيمة بذاته بل بحجم 
انعکاساته وتداعياته, كذلك مهما كان الحدث محدودا في الزمان والمكان 


فلا يمكن له أن ينبع من العدم بل يكون محصلة حتمية لتراكمات قد 

عندما بادرنا إلى وضع « معركة سوق أهراس » - كعينة لواحدة من كبريات 
معارك ثورة التحرير - تحت المجهر لم نكن نتصور أبدا هذا الزخم الهائل 
من التدخلات بين ما هو محلي وجهوي ووطني وإقليمي ودولي لتتكشف 
ترابطات وتشابكات وتأثيرات متبادلة بين عناصر ووقائع لم يكن الجمع بينها 
بخ هل نال سر 

ين البعض تضوير حزبالتحر وكانها رة ا 

ك تشمين الإيجابيات والترفع على السلبيات خدمة لحاضر يحتاء 
تمجيّد التاريخ وفق منطق قداسة المرجعيات الوطنية.. مع اخترامنا 
بلع lsc‏ | تر 


اسراو حرب الحدود 


2" 
المقدمة 
: م ره لتا بخ الوطنى من أبعادة الإتسائية | 
٢٢ 1‏ ا تيار شغله الشاغل تفريغ العاريخ لوطي ج حقيقة ماجرى في « معركة جبل الواسطة » والتحقق في خلفيات قصف 
سه . ساقية سيدي یوسف . 
9 7 الأخطاء والهفوات بأن 
چب ١‏ انس بدا مهما بلغت درج“ واهنوات 0 تناول هذه الأحداث قادنا مباشرة إلى الحديث عن ٠‏ القاعدة الشرقية » 


الثورة من أبسط مسؤول إلى رئيس الحكومة المؤقتة 


تصرفات ومواقف قادة 1 
قد ضغط الحالة الحربية وفي ظروف المواجهة المباشرة 


ارو حت 


الحاضر الغائب في الكتابات التاريخية» والحديث عن خط موريس الإنجاز 
الجهنمي» وعن ماهو أخطر : الترسانة العسكرية الفرنسية على الحدود 


ةرما 1 
رنه الأشكال مع العدو الذي جند لي ړو ء على اام الشرقية هده الموضوغات 'اوصلعا :إلى اکتشاف حقائق .حول عدار ١‏ 
شعب أنهكه قرن ونصف من الهيمنة الا دري 2 ديغول وأنصاره قبل وبعد ماي 1958 . 


عندما نعترف بان الثورة انطلقت ببنادق الصيد والعصي 7 فضلكم 


4 : 1 حاولنا أن نجمع بين رواية الأحداث ودراستها بكل موضوعية. إن اختيارنا 
لاتتخاسبوا جيل نوفمبرعلی مسالة الاستراتيجيات العسكرية العصرية لمواجهة ١‏ ر 


لهذه الموضوع لايعني التحيز لجهة أو أشخاص» ولا ندعي الحياد في هذا 


| ادو لان الخال الجزائرية حينها لم تكن قابلة للتنظير- فالتجارب اللا العمل المتواضع لأننا بكل بساطة ونزاهة وشفافية ملزمون أخلاقيا ووطنيا 
التي كان بإمكانها أن تصلح كدموذج يقتدي به الجزائر لم تكن سو د بواجب الوفاء إلى شهدائنا الأبرار الذين بدماءهم الطاهرة عبّدوا الطريق نحو 
قبل 01 توفمير 1954. من هذا المنطلق نفهم المعجزة الجزائرية . الحرية والاستقلال الوطني . 


يعتبر عام 8 منعطفا حاسما في التاريخين الجزائري والفرنسي هلل 
حد سواء. خلال هذا العام تغيرت معطيات الصراع رأسا على عقب على 
سه با 


محمد عجرود 


٠‏ وطنيايشهد هذا العام تداعيات دراما مقتل الشهيد عبان رمضان وتراجيديا 
تورط الشهداء لعموري ونواورة وعواشرية ومصطفى لكحل وخسارة يوسف 
لطرش ومعنصر عثمان والشريف ملاح قادة كتائب الشهداء في ٣‏ 


ددانضل 1 


۹ 
1 
ا 


س فرحات الوطني المتميز يصبح رئيسا لحكومة خلقت 
سقور جيش التحزير» الجنرال ديغول القائد للسلطة في ' 
تش توفشفي وخ حوت :الجرائز يول إلى إخغلو 
اد لثورة الجزائرية وإيقاء الجزائر في فلك الهيمنة الا 
مجن الحديث عن معركة سوق هراس | 
حوب: الحدود. .ودون. ت 


3 


الفصل الأول 
: : قراءة للظرف السياسي والعسكري 
الثلائي الأو ل من عام 1958 


لم تكن معركة سوق أهراس حدثا عابرا مبتور الجذور» بل كانت مثلما 
سيبينه تتابع الوقائع حلقة مفصلية ضمن تسارع جنوني لحقائق ووضعيات 
غيرت رأسا على عقب معطيات الصراع المتجدر بين إرادتين أصبح التقاطع 
بينهما مستحيلاء إرادة إبقاء الحالة الاستعمارية في الجزائر بأي ثمن وإرادة 
ا تقلال (االمحوية واا اشا الفسن: 

يستحيل إدراك أبعاد ١‏ معركة سوق أهراس » واستيعاب خلفياتها 
وتداعيتها مهما كانت بمعزل عن الظرف العام للثلاثي الأول من سنة 1958 
في مستوياته المحلية والوطنية والمغاربية» وعلى صعيد تطورات السياسة 
الداخلية الفرنسية في باريس وتجاذباتها في الجزائر. 

تحل سنة 1958ء السنة الرابعة في عمر الحرب» بتوسيع دائرة التضييق 
على الحريات بحل الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين 1061284۸ 
فرع باريس لحرمان الثورة من آخر منابرها العلانية الميدانية الفاضحة لسياسة 
الاستعمار من يلاي واعتقالات تعسفية وتصفيات فردية وجماعية 
وخروقات حقوق الإنسان وكبح تطلعات الجزائريين. 
ناک هله سحي سحو PO‏ لومي 


الرهانات العسكرية الفعلية في منطقة سوق أهراس 


في ميدان المواجهة وبالنظر لأهميتها الاستراتيجية؛ » عاشت١ة‏ منطقة سوق 
أهراس ) بين جويلية 1957 وجويلية 1958 حرب تموقع حقيقية» كل طرف 
في النزاع كان ن يحاول السيطرة على مواقع ميدانية تمكنه من ترجيح كقة 
المبادرة العسكرية لصالحه. بينما كانت تسعی قيادة القاعدة الشرقية إلى 
تأمين مسالك عبور قوافل التسليح والعتاد من تونس نحو الولايات الداخلية» 
كانت قيادة أركان منظقة الشرق القسنطيني 6 الفرنسیة تعمل غلى 
إحكام القبضة على تلك المسالك والسمرات وغلقها في وجه الثوار لتجفیف 

هذا التصعيد الخطير في الموقف تترجمه الصدامات المسجلة بين 
الجانبین ففیما بين 01 جويلية 7 و 31 د1951 وقع 28 اشتباكا 


. 0 مسلحا و30 حادثة حدودية و17 عملية تخريب لخظط موريس و26 كمين 


نوكم و 42 هجوم على مراکز الجيش الفرنسي' دون حساب التحليقات سي 
e‏ للطيران الفرنسي فوق ا ااا || 
الجوي التونسي . يج 

© وهاو بودي لبود ماود : ؛ لمنطقة ٠‏ 


۴ 


00 وه السدنيين الجزائربيان من خوله والذين E‏ نا 
المعادیة كدروع بشرية. ضمن مجال کب ۳٢‏ گ- 1 نا 0 
١‏ محرمة يوجد بالإضافة للمركزين الأولين مركز ( بو 1 
١‏ اللذان أسندت لهما مهمة التغطية والدفاع ويحتويان على وحدات المدفعية 
وبطاريات المدافع الثقيلة" . 

أمام هذا الانتشار الخانق والخطيرء أصبح من الواجب على قيادة الفيلق 
الثالث التابع للمنطقة الثالثة للقاعدة الشرقية بقيادة العقيد الطاهر زبيري 
3030 العمل على تحرير أو على الأقل تحييد ١‏ مركز الحمري ) كشرط مسبق 
لاختراق خط موريس باتجاه سوق أهراس والتاورة. لم تكن المهمة سهلة 
بالنظر لإمكانيات الطرفين» وكان و مركز القوارد » يمثل عقبة حقيقية من 
ا تجاوزهاء هذه القلعة الأمامية .المحصنة 'اخيطت بسياج 1 
لل من الام زرعت فيه مالا يقل عن 30 الف وخدة عن 1[ | 

و للماافعية. من الطبيعي إذن أن تكون البداية من تا ا 

0 اي الفرنسي.‎ ٢ 


يا رف من تحربر مزرعة المشيري التي 


س سو 


الرهانات العسكرية الفعلية في منطقة سوق أهراس 


إلى مركز عسكري» بالإضافة إلى قصف مدفعي مركز على مركزي الحمري 
وقاجولان . العملية الجريئة أدت إلى الانسحاب النهائي من مركز المشيري 
بعد مقتل عدد معتبر من جنود الاحتلال وإلحاق خسائر هامة في تجهيزات 
الكتيبة 12 التابعة للفيلق 23 للمشاة (#1۸4 0/23 “12 ). ومنذ ذلك الحين 
تأخذ المواجهة وجها آخر وتدق أجراس ما سيعرف بحرب الحدود. 


٩ 


قصة معركة جبل الواسطة : الحقيقة المخفية منذ 50 عاما 


ىف يم 11 جانفي 8 تكبدت القوات الفرنسية هزيمة نكراء 
في جبل الواسطة قرب ساقية سيدي يوسف» تمثلت قي مصرع 15 جندي 
E‏ هذه الحادثة استغلت حينها كورقة ضغط رئيسية في أيدي 
العسكريين لافتكاك الضوء الأخضر من الحكومة الفرنسية لتبرير العدوان 
اللاحق على قرية ساقية سيدي يوسف التونسية . 

اكتنف عملية « جبل الواسطة » الكثير من الغموض واللبس ونساها 
الجميع في دوامة الأحداث التي تبعتها. هل كانت العملية كمينا أو كمينا 
مضاداء أم اعتراضا لقوات العدو أدى بالصدفة إلى إحباط عملية خاصة من 
تدبير المخابرات الفرنسية» أو فعلا استفزازيا غايته اختلاق حجة لتبرير عدوان 
مبرمج سلفا يحتاج إلى ذريعة قوية وتحضير درامي للأجواء ؟ لتُعد فتح الملف 
ونتابع الحكاية من أولها للوصول إلى حقائق لم تكن تخطر على بال أحد . 
الروايات الجزائرية 
1 بلغت إلى قيادة الفيلق الغالث معلومات تفيد أن عساكر العاو 
٢د‏ يو ابي سك ليعترضوا سبيل المتسوقين إلى سوق ساقية سيل كا 
لبون ارزاقهم ؛ ولهذا قررت إرسال جنود الك | 
3- ل الفضيلة التي كانت تفيم بنکة « الفرارد || 


قصة معركة جبل الواسطة : الحقيقة المخفية منذ 50 عاما 


عائد من الكمين وتبادل معه إطلاق النار» ثم تدخل جيش الكتيبة التي 
كان يقود فصائلها غرايبية محمد بن علالة والساسي النتاش وصالح مسادي 
المدعو نهرو وجاء الدعم من أفواج قادها كل من حمة لولو ومحمد حفاية 
وعبد الكريم مسلتي ومكناس محمد بن رابح والعياشي حواسنية. ..* 6. 

هذه الرواية تكشف ضلوع العساكر الفرنسيين في عمليات سطو وسلب 
لأرزاق المواطنين. كثير من الشهادات تروي أحداث تورط الجنود والضباط 
والحركى في عمليات تهريب والمتاجرة غير الشرعية بالحيوانات في مناطق 
الحدود الشرقية حينذاك, 

2 و ... كان للفرنسيين مركز عسكري متقدم اعتاد جنوده القيام 
بدوريات واعتقالات لأبناء الشعب واللاجئين الجزائريين الهاربين من جحيم 
الحرب والذين بنوا أكواخا بين الحدود الجزائرية والتونسية ولم يكتف 
الجيش الفرنسي بتنغيص حياة اللاجئين الجزائريين على الحدود» بل كان 
يسلب منهم أرزاقهم وقوتهم اليومي. وعمل الفرنسيون على دس مخبرين 
في أوساط الشعب لجمع المعلومات حول تحركات جيش التحرير وعدد 
أفراده ونوعية تسليحهم... وعندما يريد الجيش الفرنسي الاتصال يهم 
يقوم بحملة اعتقالات تضم هؤلاء المخبرين إلى جانب أبناء الشعب حتى لا 
يكتشف أمرهم. 0 

هذه الرواية تضيف العامل الاستخباراتي في الموضوع وتحدد المصائل 
التي شاركت في الكمين الذي خطط له العقيد الطاهر 28 كالآتي : : 

الفصيل الأول : بقيادة العياشي حواسنية ونائبه عبد لسلام يغد 

الفصيل الثاني : بقيادة حم لولو ونائبه بن ع _ ر 


أسرار حرب الحدود 


5 |( ورا مروا المخد تت الخطة» ولم يکن ترق ان بقع 
ا براقي رع د الهم وتجردان شاهدواقزات الد 
حتى بدؤوا في إطلاق پر في وار وقضتهم فاا ا م 
ا خرج الفرنسيون من الحصار القاتل وفروا من عنق الزجاجة,( المنفذ 
وا أمام سدادتهاء حيث وجدوا فصيلة من المجاهدين في 
انتظارهم ... ولولا تدخل الطيران الفرنسي وقدوم التعزيزات من المراکز 
الفرتسية القريبة لمت إبادة الكتيبة بكاملها" . 
هذه الراوية شير كما هو واضح إلى سهولة وتخول المجموعة الفرتسية 
إلى المصيدة . 


الروايات الفرنسية 

1 - في ليلة العاشر من جانفي 1958 تلقى النقيب آلار قائد مركز 
« القوارد » اتصالا من قيادة القطاع بسوق أهراس مفاده وجود محاولة لعبور 
خط موريس من طرف مجموعة من جيش التحرير» ذات القيادة تؤكد 
الصدقية العالية للمعلومات وتأمر بنصب كمين اعتراضي. يسارع النقيب 
إلى تشكيل دورية قوامها 43 جندياء جزء منهم تابع للكتيبة 12 للفيلق 23 
للمشاة بقيادة الملازم فودات» وجزء من عناصر الفوج الثاني للكتيبة الرابعة 
للفيلق 153بقيادة الملازم هفري القوة الضاربة للكتيبة كومندو. 

على الساعة الرابعة فجرا تغادر الدورية مواقعها في مركز « القوارد » الواقع 
على بعد 500 متر من الحدود التونسية مقابل قرية ساقية سيدي يوسف والبعيد 
ب32 كلم وراء خط موريس . 


ملف من إعداد عمر الحامدي» الشروق اليرمي. 08 
les prisonmiers des‏ پر Guerre‏ 


قصة معركة جبل الواسطة : الحقيقة المخفية منذ 50 عاما 


2-رواية ثانية تزعم بأن النقيب تلقى اتصالا من قيادة الأركان يوم 10 جانفي 
يتحدث على وجود مجموعة من المهربين في الناحية يقومون بجمع الماشية 
التائهة ويقودونها للجهة الأخرى من الحدود لتموين المجاهدين” . 

تتقدم الدورية مجموعة الاستكشاف التي يقودها العريف ماييستراسي» 
بعد كيلومتر واحد من السيرينبه هذا الأخير هفري بأن الدورية قد وقعت تحت 
المراقبة.. يتضل الملازم عبر اللاسلكى بالنقيب آلار ويخبره بوجود إضاءات 
E x eR ES‏ را لوبق ممه بطو نا e‏ 
الدورية قد انكشف . على الساعة السادسة والنصف يامر النقيب آلار الملازم 
فودات بالتوقف بين ١‏ كدية الداموس » و1 كدية البرواق ». بعد نصف ساعة 
من المكوث يشاهد الملازم اثنين من المجاهدين في أسفل الوادي ويخبر 
قائده» عندها يتلقى أمر المطاردة. ولما توغلت المجموعة في منطقة غابية 
تنفتح عليها النيران من كل الجهات. يسارع النقيب الذي کات في مؤخرة 
الدورية إلى التراجع نحو « دشرة بلقاسم » ببيوتها الخالية من السكان بوصفها 
تقع في منطقة محصورة تحت حماية مجموعة الملازم هفري . 

بعد اشتباك عنيف تتمكن فصائل الكتيبة التاسعة للفيلق الثالث التابعة 
للقاعدة الشرقية من قتل 15 جنديا : 

الملازم فودات بيرنار قائد الفصيلة» العريف الأول جون بيار سقيلا 
والعريف ميشال بابان والعريف هنري سرييز والجنود روبير دفرسا و ليوتال 
آرنو و روني تيري و روبيرت روزز و لويس البيرتوس وغي دوريكس و موريس 

غي إرب الحارس شخصي للت 


7 
0 7 
مسر 


أنسرار حرب الحدود 


: جون اوجان فيالارون ب اؤت لوار. 
, الجعدي : هنري رولييا - أوت بيريني ٠‏ 
ي د فانسون مورال - بوش دو رون . 
_ 4 الجنذي + جون جاکوب - ساووت و لوار. 
اا الاشعبالة تح النقي تآلار مع 15 من جنوده داخل البيوت المهجورة 
رطب النجدة عبر اللاسلكي . تصل التغزيزات بعد حوالي ساعة بقيادة کل 
من العقيد دو لا روال والنقيب بيرنان على متن الشاحنات والمنجزرات تحت 
جماية سرب من طائرات 16 التي استنقرها من بسكرة وباتنة النقيب قانداليي 
دو تولي المكلف بالعمليات في قطاع سوق أهراس . 

بعد الحادثة يدعي النقيب الآ رامن سريره يمستشفى: سوق أهراس عير 
الصحافة بان الأسرى أخذوا في شاحنة زرقاء تابعة للحرس الوطني التونسي 
تعوٌد على رؤيتها من مركز القوارد تجوب أزقة قرية ساقية سيدي يوسف” 
لتوريط الحكومة التونسية في هزيمة جيل الواسطة . 

بعد 50 سنة من الواقعة تنشر فيرونيك زو و فودات فاليري - وهما حفيدتان 
١‏ للملازم القتيل قودات بيرنار - عبر صفحات مجلة النوفيل اوبسرفاتور" رسالة 
00 عفتوحة ونداء للشهود لمعرفة ملابسات المعركة مشککتان في الرواية 
الرشمية. كانت فهزونيك غازو قد ادلت باستجواب لنفس المجلة في شهر 
ټس المعنية على ضرورة تلك العملية الليلية وحول 

لق واوش اتبنيشن'الفزنشي:حولها: هل كان 
رال د ب سكرية عادية (الامر مشكوك فيه ضمنیا ) أم بخطا فردي 
چچ ا زا الع يجن ارقت ہرد ضرف تښ 


٢ت‏ تب یی ا 
٠١‏ لیکو دالجي » ليوم 10 فيفري 1958 , 4 
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قصة معركة جبل الواسطة : الحقيقة المخفية منذ 50 عاما 


« حفظ الأمن » في منطقة خطرة ؟ ماهو الهدف الحقيقي الذي كان 
يسعى من وراءه النقيب آلار ( وهنا بيت القصيد ) ؟ وماذا کان يعرف عله 
الجنود ؟ في الوقت الذي كان فيه مركز الساقية (القوارد) يعرف تحرشات 
يومية من طرف جيش التحرير وكانت حوادث قد وقعت في الحدود يومي 
7 و 08 جانفي 1958 ؟ 

ماهي المعلومات التي كانت بحوزة النقيب آلار ؟ وهل كان قرار العملية 
يعود إليه أم جاء بأمر من القيادة العليا ؟ وماهو مستوى الثقة فى صحافة تلك 
الأيام والتي غطت وقائع المعركة ؟ 

تنتهي تساؤلات فيرونيك البريئة والحذرة» لكنها كما هو واضح تشكك 
في رواية السلطات الاستعمارية خاصة عندما تعترف صراحة بصعوبة البحث 
عن الحقيقة ( أبواب أرشيف موصودة» صمت غريب لدی جل اللذين كانت 
لهم علاقة بالموضوع ) . 

نضيف من جهتنا أسئلة تكميلية : 

لماذا لم.يوقف النقيب آلار المهمة بعد الكليومتر الأول بعدما علم 
بالمخاطر المحدقة بدوريته ؟ 

= لماذا أمر الملازم فودات بالتموقع في مكان يستحيل النجاة مئه في أي 
مناورة ثم إعطاءه الأمر بالمطاردة والتوغل في ميدان مجهول ؟ 

- لماذا طلب من الملازم هفري تغطية انسحابه ثم التحصن معه عوض 
نجدة مجموعة زميله فودات المحاصر ؟ 

- لماذا تم تحويل الفيلق 23*11 بكامله يوم 07 فيفري 1958 إلى متطقة 
الميلية ؟ وإبعاده عن مسرح العملية ؟ : 
بعد هذه التساؤلات فلنجازف من جانب في طرح السؤال الحقيقي : 


إسرار خرب الحدود 


: . . ررتاعدة الشرقية وخلق أزمة بين الحكومة 
u ۷‏ روطي لتصفية التواجد العسكري الجزائري 
ونسية وجبهة التحري 

في التراب التونسي ؟ 


ف ظل المعطيات الميدانية في ذلك الوقت حيث 
ما راه ية دون تفطية جوية وقصف مدقعي ي 
: للها وحدات القاعدة الشرقية بالكامل» وفي مکان يبعد 

: تر وه 08۲ كيلؤمترات لا يمکن لادا ت٢‏ 
عر : 7 ۲ اه 1 ت الع 2 
ا افيا اوتطاع في اعتراف منافق ان ا ي 
اسن عادة الفرنسيين الاعتراف بدهاء قادة جيش 
الور سو تجاح الثوار يكمن بكل بساطة في معرفة مانا 
اللضيقة غلى مدار الساعة لمراكز الاستعمار ليلا ونهارا وسرعة 
والجاهزية القغالية العالية لوحدات القاعدة الشرقية واليقظة الدائمة. ١‏ 
في اعتقادنا هذا الموضوع ما هو إلا مشهد من مشاهد | ار 
الخفية والجهنمية الفاشلة التي تفن في إخراجها بارونات الجيش ١‏ 
بإيعاز وتدبير شياطين المخابرات لتبرير تصرفات مستقبلية تى 
قصرالإليزي مثلما ستبنيه الأحداث اللاحقة. لا تهم التضحية ب 
أ إذا كان الهدف تحقيق مخططات تسمح للجيش الفرتسي 

| رة في وخل المناورات السبياسية. 

_ التصعيد سيد الموقف 


: ا وم قبل تجتمع الحكومة الفرنسية و 
يكن سی ران ع عبرت متا لهافي ر 


قصة معركة جبل الواسطة : الحقيقة اللخفية مخذ 50 عاما 


بول فان وكسام قائد منطقة الشرق القسنطيني 286 المسؤول المباشر على 
الحدود الشرقية والعقيد جيرارد وغيرهم من الضباط السامين» هذه المراسيم 
الجنائزية كانت غايتها الظهور بمظهر الضحية. هزيمة جبل الواسطة صارت 
حجة الجنرال راوول سالان للمطالبة بالرد والثار تحت غطاء بدعة جديدة 
سماها « حق المطاردة » ويفتح الباب على مصرعيه أمام حلقة جديدة في 
مسلسل الصراع . 

في يوم 17 جانفي 1958 تقرر حكومة فيليكس قيار إرسال الجنرال بوشالي 
حاملا تحذيرا شديد اللهجة للسلطات التونسیة. يرفض الرئيس الخبيب 
بورقيبة استقبال المبعوث الخاص حفاظا على كرامة بلاده ويصرح بشجاعة : 
« تذكرنا دبلوماسية البدلة العسكرية بأزمنة قد ولت أين كان يكفي إرسال 
مقنبلة لإرباك الملك المحلي ». 

في ظل هذه التطورات يقرر الجنرال صالان تدعيم الحدود الشرقية بإرسال 
كامل وحدات الاحتياطي العام خمسة فيالق للمظليين واثنان من اللفيف 
الاجنبي في حشد عسكري لم يسبق له مثيل. 


مصير الأسرى بين الحقائق والأكاذيب 
' في يوم 19 جانفي 1958 يصرح الرئيس بورقيبة للصحافة بان « الجزائريين 


. يعتنون بأسراهم زغم الظروف الصعبة واختلال إمكانيات الكفاح الذي 


خوضونه بيتما لا تعترف فرنسا للأسرى الجزائريين بصفة المحاربين وتعاملهم 


' في المحاكم كأنهم مجرد منحرفي حق عام ١‏ المسألة كانت أعمق من هذا. 


3 المجاهدون نحو جبل سيدي أحمد وأمر العقيد 
سرى عند الحاج بلقاسم الزبيري مسؤول م ركز عبور 

سنية ) وأخفى أمرهم تفاديا لضغوطات الحكومة 
التوويج بان الأسرى لایزالون داخل العراب 


ip 


پو پو 1ك اا 


دا بجت ره 
قصة معرکة جبل الواسطة : احقيقة الماخفية مدذ 50 عاما 1 


۸ فغقالغتل "Action‏ التونسية . ۱ 
ا لم ع وبااي هذه الاعترافات العلنية والموثقة تعري الدعاية الفرنسية المغرضة . يث 
: ع e E‏ أحد الأسرى : « في ذلك E‏ و ا | 
ن يدعوهم إلى يراك حقيقة كفاح الشعب الجزائري باسر الجنود بل كان يقتل الجميع» عندما تم إطلاق سراحنا احسستا ً/ 
ك جيش التحرير الوطني الملتزم بلقي الإنسانية الجزائر بأن عملية تحريرنا أصبحت تزعج القيادة العسكرية" ». 
وه الدعاية الاستعمارية التي كانت تنعت أليس من الواضح بأن القيادة العسكرية الفرنسية كانت تتمنى 


وباحترام الاتفاقيات .. ۱ 

زور يهنا المجاهدين باع الأوصاف ٠‏ لموت لجدودها ؟ أموات سیشکلون حجةالمآرب دننة. أحيء وأحرار 
. الي بوراليسن أثناء العملية رصاصة في رج وتمت معالجته يصبحود شهودا مرعجين. 

في تفس الليلة من طرف وحدة طبية تابعة للقاعدة الشرقية . الفريق الطبي 


1 كان متكونا من الد كتور بشير منئوري والدكتور بوذراع والدكتور إبراهيم 
عياط وبعد أسبوع التحق بزملائه في صحة جيدة . 

في يوم 30 جانفي يسمح جيش التحرير للسيدين ديبرو وهوفمان من 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى والتأكد من حالتهم الصحية ا 

0 والاجتماع بهم على انفراد وتمكينهم من مراسلة عائلاتهم . 

11 3 أثناء الأسر تعرض الجندي فيالارون لمرض في المعدة» و شد 

0232020 الحالة من طرف لطاقم لطبي أجريت له عملية جراحية لنزع الرائدة ‏ 

۰ 2 استفادالاسیر من فترة نقاهة دامت 15 يوما امتتل فيها‎ ' a 

ىمل ظ 

تت لا لاسی الاريعة. تسس الصا( 

4 بعدما قررت الجبهة إطلاق سراح 


ب ال 
3 


م 


العدوان على قرية ١‏ ساقية سيدي يوسف 6 


به القوات الخاصة المتمركزة في عمالة قسنطينية بمساعدة الطيران والبحرية. 
الخطة أدمجت مبدا إقامة الربط والتلاحم الميداني مع القوات الفرنسية التي 
مازالت ترابط في تونس» والتي برمج لها استلام مهام التحكم في الوضع وإدارة 
العمليات بعد 24 ساعة من بدء الهجوم عبر محاور : غار الدماءء مجاز الباب» 
تونس العاصمة . المواقع التي كان يستهدفها هذا العدوان هي : باجة» سوق 
الأربعاءء غاز الدمای لالخف تاجروين» القصرين» تلابت وساقية 
العدوان على قرية « ساقية سيدي يوسف » ي الوستف. 
للعذ كير» لا تنش بأن أمر تحويل الفرقة أل 11 للمشاة 1111 من تونس إلى 
: سوق أهراس» والذي أمضاه وزير الدفاع أندري موريس كان ينص صراحة على 
الئية المبيتة 00000 إشكائية ا فی ترت . 
5 إعلاميا کما رسخته - مع الاسف - الدعاية الفرنسية بأن 2 : 
1 0 3 اروا وفورية على إصابة طائرة في 14 سبتمبر 1957 وجه الجنرال لوث قائد الجيش اون اي 
ي ن 0 11 5 57 تعليمة تحضيرية لضباطه مفادها : « لمواجهة احتمال أي هجوم من طرف 
استطلاع فرنسية من طرف المضادات الأرضية لجيش التحرير انطلاقا من ذات ا 1 ان سات 
كن عة غير ذلك تماما المسالة تعتجاوز كثير مجرد الحادت جيش التحرير الوطني» لقد قررت الوقاية من ي عدوان ب : جهود 
القرية» ولكن الحقيقة غير عا 00 الاستعلام البري والجوي فى منطقة الحدود والتصدي الفوري لكل 


aa‏ 1 : هجوم على قواتنا بالاستعمال الأقصى لديران المدفعية والطيران وتلبية 
ګګ هاش السنالطات اا | طلبات وحداتنا المشتبكة مع العدوء ثم الشروع في هجوم مضاد لتدمير 
الصراع على السلطة في باريس نفسها. : المجموعات والقواعد المتواجدة بين طبرقة وحرابة بعد سحق جوي تام 


يعترف الجنرال صالان في مذ کراته"" بان خطة العدوان المبي 
١‏ كانت جاهزة للتنفيذ منذ مدة. المخطط الاصلي كان قد وض 
وه" ر واعتمده الجنرال بول إلى قاقد أركان آلا 

الات وز حریه وم ب. مونري رين جا 
: بر ٠‏ لحن سقوط حكومة هذا الا 

E‏ م خير و 


ل 


وضمان السيطرة على هذا الجزء من التراب التونسي ». 

_ فى 19 ستبتمبر 1957 يؤكد ذات الجنرال عبر تعليمة ثانية بشكل لا 
قي اللشووع.في:الاستعدادات لضرب تونس : ١‏ لقد منحنا 
امل الصلاحيات للرد بعنف في تونس... الإمكائيات 
جب أن تلحق بالعدو هزيمة مؤكدة ودموية” ». حتى 


بعاريخ 28 جوان 2035-1957 18 9084 نسخة معو رة في 


Les relations franco-tunisiennnes‏ د 
7 ` يپ 4 وو - و 
۱ 1۹ 5 


أسرار حرب احدود 


٢ک‏ وسوسو 
لوبعد عملي جل الواسطة واسقاط طائرة استطلاع فرتسية ټوم | 
0 جاتفي ووصول ادات اين ان عطقة الحدوذ اى | 
المؤهرات السياسية في باريس وتفرعاتها في الجزاثر. 
المخطط الاضلي يتم تعديله بناء على معطيات استخباراتية ودبلوماسية 
تجمع على أن العمليات البرية تعتبر مغامرة غير محمودة العواقب بالتظر 
إلى معلومات تفيد بان قيادة القاعدة الشرقية قد بادرت إلى تغيير مواقع جل 
وحداتها. معركة جيل الواسطة بينت الجاهزية القتالية العالية للمجاهدين» 
الرصيد الشعبي المتضامن مع الثورة الجزائرية في تونس» الخوف من ر 
القعل لدۍ الرئي العام العالمي وموقف القوى العظمى خاصة بعد قشل تجربة 
العدوان الثلائي على مصر سنة 1956 والكيمية التي تعاملت بها كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي مع الموضوع» التشنج بين 
الحكومة القرنسية وكبار الضباط في الجزائر. لهذه الاعتبارات تم اعتماة 
حطة بديلة.: الزد الجوي تحت غطاء حق الملاحقة الذي صارت الدعاية 
الفرتسیة تلوح به منذ مدة. ن 
تنفية العدوان 
١‏ يوم السبت 08 فيفري 1958 على الساعة الثامئة وخمس وخمسين دقيقا 
00" رة استطلاع من نوع 315 اتو يقودها الملازم الأول بيرشون 
0 مجموعة ظیران مااوراء البحر رقم 86 تخترق عمدا المجال الجوي ۴ 
0 وزیا مل راع تبن ترو رم ميو که 
8 ساق ترد عليها المضادات الارضية ثلقائيا فتصناب بمطب 8 
ع عدا : لماذا غامر اطبار - وهو ضابط ترش 2 
وهو على علم بحادئة إسقاط طائرة اس 
32 


العدوان على قرية ١‏ ساقية سيد ي يوسف ١‏ 


0 جائفي هل كانت مهمته إجبار المضاذات الأرضية الكشف على مواقغها 
تحسبا وتامينا للغارة المبرمجة بعد ساعات ؟ أم كائت المهمة اختلاق رر 
قوري للعدوان ؟ 

على الساعة 10 سا و 35 دقيقة» سرب متكون من 08 طائرات مطاردة من 
نوع ميسترال و6 من نوع كورزير تابعة لسلاح البحرية يُغير على قرية سيدي 
يوسف المزدحمة بالفلاحين في يوم سوقها الأسبوعي . بعد المعالجة الجوية 
للأعداف المحددة سلما بإلقاء وابل من قذائف الروكات وطلقات الرشآشات 
دات العيار الثقيل لتحريد الدفاعات» تتسحب الاسراب الأولى لنترة المجال 
لنوع آخر من الطائرات الحربية . 

يعترق العقيد همري لومير” بان الأهداف الأولى تم تحديدها بالاعتماد 
على شريط مصور التقطه أحد الصحفيين الأجائب ( اتجليزي الجنسية ) في 
عين المكان يوم 02 ميري وباعه لمصالح المكتب الثاني التابع للمخابرات 
العسكرية» وان سلمنا بصدق هده المعلومة التي أراد العقيد لومير من وراءها 
الإدعاء بان الغارات لم تكن تستهدف سوى المواقع العسكرية دون سواعاء 
إن سردها عي سياقا التبرير يكفي للبرهتة على الي المبيتة للعدواك كما 
هو واطح؛ جمع وتحيين المعلومات حول الساقية بدا مذ مدة طوملة قبل 
مدا 
بعد 10 دقائق من تهاية الغارات الأولى تطل 11 مقنبلة استراتيحية من 
رع 026 مجهزة كل واحدة منها ب 16 مدقع رشاش متوام استعمل في قصف 

a‏ لقرنة ومَخَيَطها المباشرء تلته عملية تفريغ عشوائي 


.يهنا ا اپا اک 


لسري اسو 


تجد الإدار : الاستعمارية نفسها في ورطة كبيرة, 
لهذا الفعل الشنیع؛ يعسايق قادة الجيش على 
تبريره والتستر على ملابسات ودواق 


عقب العدوان الجبان» 
آمام موجة الاستنكار العالمية 
5-5 ما يستحيل 


اختلاق الأعذار وتبرير 
العدوان الحقيقية . 


ألغاز تحتاج إلى حل 
1- تزامنت الواقعة مع 
نن درق امرس يوم 07 قيفرتي 1958 
الات عشية العدوان دلالة مادية تكشف مستوى 

التامر والغدر. 
لالم هم إعلام الحكومة الفرنسية نفسها بالعملية إلا بعد و ساعات 
من وقوعها مما يخالف كل قواعد العمل المعمول بها في العالم . فلا رئيس 
الدولة ولا رئيس الوزراء ولا حتى وزير الدفاع كانوا على علم مسبق , ولع 
شابان اغتاظ من تصرف ١‏ جنرالات الجزائر ) لكنه تجنب التنديد بهم علائية 
وتحاشى معاقبتهم على الفور» وكان ينوي استخلافهم بعد مرور الزوبعة 
الدولية التي أصبحت تتخبط فيها حكومة فرنسا. نشك كثيرا فى قيمة هذه 
00 من عادة المسؤولين الفرنسيين التنصل من مسؤولياتهم 
تفشل مخططاتهم. دلماس شابان كغيره وضع امام الأمر الواقع لنه لا 


الزيارة التي قام بها الوزير المقيم في الجزائر روبير 
1 الزيارة الخاطفة لمسرح 
الجهات الضالعة فى 


يذ شيعا أمام بارونات الجيش الفرنسي . 
شهادات المقربين جدا من صناع القرا : TS Ei‏ 
غرار كريستيان بينوء وزير الخا ادي فرشاي ۸ 


رزجپه الفرنسي يومعذ» 


تؤكد جهل الحكوم 


3 


: الباريسية لموعد العدوان!' . 


العدوان على قرية « ساقية سيدي يوسف » 


الفرنسي في الجزائر على سلطة الحكومة في باريس" »» لکن ما لم يله 
الأستاذ أروين : بإيعاز ممن كان هذا التمرد ولفائدة من ؟ 

3- كان الصحفي جان دانيال” من الإعلاميين الأوائل الذين حلوا بالساقية 
مباشرة بعد العدوان حيث شارك في تحرير برقية لوكالة الأنباء الفرنسية تناقض 
وتفند قطعيا ما جاء في التقرير الذي قدمه الجنرال راوول صالان في الجزائر 
أمام الصحافة . 

من اتخذ قرار العدوان ولماذا ؟ 

يشهد الجنرال إدمون جوهود قائد سلاح الطيران المنفذ المباشر للعملية 
في مذكراته'* بأن مسؤولية الغارات يتقاسمها كل من راوول صالان وبول 
إيلي . الجنرال بول إيلي قائد أركان الجيوش من جهته يورط صالان لوحده 
تبرئة لذمته» صالان من جانبه يدعى "أن قراره جاء فى سياق التعليمات 
الصادرة عن وزير الذقاع دلماس شابان والتي تجيز حق الرد بعد اجتماع 
الحكومة الفرنسية في يوم 03 فيفري 1958 . 

بالنظر لدور الجنرالات جوهود وصالان و إيلي في مجيء ديغول 
للسلطة والتصادم معه بعد ذلك» لقم تستر هؤلاء جميعا على إظهار 
كل الحقائق. 

عندما نأخذ فى الحسبان شهادة الجنرال دوفال قائد الطيران في عمالة 
د 085 ماس نارو نوم 08 قري 1958 باحا المتمثل 


في الرد على إصابة طائرة استطلاع كحجة على العدوان» حسب هذا الضابط 
. المسؤول المباشر على إدارة العمليات فإن المقنبلات 826 قد تم جمعها 
وتخضيرها للعيام 


. : 


بالمهمة قبل هذا التاريخ بكثير ولم تكن تنتظر سوى ذريعة 


أسرار حرب الحدود 
تین عاما من الحادثة مازالت كثير من نقاط الظل تحتاج 
توضيم ومن حقنارطرخ هذه التساؤلات . 
الم يکن العدوان تغليفا لمناورة شيطانية لزحزحة استقرار الحكومة 
الفرنسیة الهشة لاضعاف موققها وتجاورها) شخليا ووضحها:دحت a‏ 
الأحداث لفتح الطريق واسعا لعودة الجنرال ديغول للسلطة بمباركة الجيش 
الفرنسي الذي استحوذ على غالبية السلطات في الجزائر وصار الرقم الحاسم 
في معادلة الصراع على السلطة . قول الجنرال ريمون شابان"" : « أحداث 
3 ماي 8 سبقتها مرحلة من الفوضى في الجزائر وفي باريس ومؤامرات 
هدفها الظاهر إبقاء الجزائر فرنسية» وأيضا خلفيات غايتها تغيير النظام 
السياسي الفرتسي ؛ انظلاقا من الدسائس التي كانت تحاك في فرنسا تشكلت 
في الجزائر شبكات للنفوذ الميداني .٠‏ 
: بهذه الكيفية» وفي ظل هذه الظروف المعقدة ترتسم في المشهد 9 
أحداث زواياها : باريس - الجزائر - سوق أهراس / الساقية وتتدخل 
١‏ الدبلوماسية الدولية عبر محاور تونس - واشنطن - لندن ونيويورك ( مقر 


الأمم المتحدة) . 


القاعدة الشرقية تفتك تأشيرة الدخول لهيئة الأمم المتحدة 


في يوم 13 فيفري 1958 ترفع تونس شكوى رسمية لمجلس الأمن 
الدولي وتحتج فرئسا لدی نفس الهيئة على ما وصفته « بالدعم التونسي 
للتمزدين الجزائزييين ».:تصاب سمعة فرنسا لدی الرأي العام الدولي بعكسة 
كبرى ويزداد الاهتمام بالقضية الجزائرية التي يتوسع أمامها المجال نحو 
التدويل وتجاوز خطر العزلة والتعتيم الإعلامي وتتجه عيون العالم بأسره 
نحو « القاعدة الشرقية » وتصبح سوق أهراس اسما مألوفا ومعتادا في قاعات 
تحرير كبريات الصحف والإذاعات ووكالات الأنباء العالمية وتتحول الأراضي 
المحررة إلى وجهة لعشرات الإعلاميين من مختلف دول العالم وهذا يعتبر 
بحد ذاته انتصارا للثورة الجزائرية وتجسيدا لاحد أهدافها المرحلية. قمنذ 
فيفري 1958 لم تعد 3 أخداث الجزائر » شأنا فرنسيا داخليا مثلما يحلو 


بین قوة استعمارية وشعب مستعمّر» صراع بات يهدد امتداد لهيبه إلى 


31-71 


: 1 
ر0۷ 


٢‏ سن دود 


سوق وأن يقعل الأطفال والکسای 
7ه د 7 
7 س أثبتوا عجزهم في السيطرة على 


مال إفريقيا 0 
3 أناس في المغرب وفي تونس يرغبون في 
1 5 ات ا ا الف م 
2 (اشرقي). إن الوضع أفلت من سيطرة الفرنسيين ين 
١‏ رائرية تمتها إلى توتس» وإذا لم يتم حل النزاع سنضيع ربما 
ول الله كل البلدان الإسلامية الواقعة جنوب الاتحاد 


ت کل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. إلى تطويق 
اعبت خقبقة:الرغانات اوخطورتها على مصالح الغرب 
ية وتتشكل لجنة للمساعي الحميدة - بين تونس وفرنسا - من 
ولد بيلي نائب وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشرق الأوسط 
المستشار الدبلوماسي لكتابة الدولة للشؤون الخارجية 
سبق وأن كان ممثلا شخصيا للرئيس روزفلت سنة 1943 
-17 وان ابق اجرب لس 
وفد الحركة الوطنية الجزائرية بقيادة عباس فرحات الذي قدم له مطالب . 


صقن ك 


القاعدة الشرقية تفتك تأشيرة الدخول لهيئة الا م المشحدة 


في سياق متصل عندما قرر الرئيس بورقيبة سحب سفيرتونس في باريس 
احتجاجا على العدوان بادر السيد محمد المصمودي قبل مغادرة فرنسا إلى 
زيارة الجنرال ديغول والتحدث معه في موضوع الحرب الدائرة» ديغول كان 
قد استقبل عشرة جنرالات جاؤوا للتشاور معه حول الاحداث5. 

كما هو واضح صار الجنرال ديغول طرفا في القضية حتى قبل عودته 
للحکم» لکن الأوضح من ذلك هو القلق الكبير الذي صارت تبديه المجموعة 
الدولية إزاء الأوضاع الخطيرة في شمال إفريقيا . نجحت ١‏ القاعدة الشرقية » 
في شد اهتمام القوى العظمى وحتمت على هيئة الأمم أن تعطي اهتماما 
خاصا للمسألة الجزائرية . 


وقائع حرب الحدود : المواجهة الشاملة 


التسليح» وينتهي الشهر بعملية مقرون الوالي على وقع أحداث ساقية 
سيدي يوسف. 
هذه العمليات استشهد خلالها نائب قائد الفيلق الغالث الشهيد الشريف 
ملاح والشهيد قائد الكتيبة السابعة حمة غليس والشهيد قائد الكتيبة الثامنة 
السبتي بومعراف مع أزيد من 100 مجاهد . كانت مهمة هاتين الكتيبتين 
3 اه التموقع في المنطقة الرابعة للقاعدة الشرقية لتأمين عبور قوافل التسليح غرب 
 (|‏ قت خر الحيرد :المواجهةالشاملة ر لوه 
ال مارس 1958 : 12 عملية كبرى 
١‏ ااا م الحرب السياسية والدبلوماسية تزداد ضراوة الحرب الحقيقية ایت لکن سنرع کو غد يرک ٨‏ 


رك على طول الحدود الشرقية بين القوات الفرنسية و تحركات عناصر جيش التحرير. 
)هر و ا و اى و ى اليداية كانت بعملية « الحوض الكبير » شرق مرسط وجبل لؤقرين انيد 


بي الأول من عام 1958 . للمرة الرابعة منذ بداية السنة» وجبل الطرف وجبل بسباسة والكاف لعكن 
ي 1958 : 6 عمليات كبرى حلت الذي يرفض اون وبرال وبوخضرة وجبل أورامن ۳٣‏ العالية قرب 
ود وسو احوال آ شاطولحها سدراتة . كما هو واضح تشتعل الجبهة الحدودية من الشمال إلى الجتوب ‏ 
لوس جيش التحرير. يدوي الرصاص في جبل السوابع أفريل 1958 : 7 عمليات كبرى 
١‏ ر ريقح كمين جبل الواسظة السالف الذكر ١‏ | مع جلول الربيع تنكالب قوات الاستعمارعلى مجموعات جيش التحوير. 
به واشتباكات في غابة جبل ماؤنة وجبل لوقرين أين تم شهدت الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أفريل سبع عمليات بطولية في كل 
3 الفيلق التاسع للمضلين 08 *9 مباشرة بعد ٠‏ من وادي بودبرة وبكر المنتن وجبل زلاز والكاف لعكس المكابر وبئي مليلين 
ك في جبل أم العظائم وآخر في فج الززوة . ١‏ وجبل زلاز ثانية من 16 إلى 18 أفريل» وبني الصبيح . 
کش _ من الفاتح جانفي 8 إلى 25 أفريل 1958 عشية « معركة سوق أعراس 


٠ ٣٣‏ ا | الكبرى » شهدت منطقة الحدود الشرقية 38 عملية حربية قالية داخل 
متا ا با لا | ارب الوطني دون حساب العمليات في مجال المنطقة العزلة المحررة 


ت الحدودية . لم نحص سوى العمليات التي جند فيها الاستعمار 
ا ليرا ردنت المي ذ ان ورال مسري 


۱ 


3 يا وا سه 


o 1‏ القصف 


7 


5 


وبل واا التقابرة لخط موريس فلقد بلغ 
, و 03 افريل 1958 دع عشرة عمليّة: أربعة من 
٢‏ ر الولايات 2231 ما يمثل 
| ارات الاختراق والعبور على اختلاف 


اه القاعدة الشرقية 


: .وز لف الفترة (1 جائفي إلى 25 آفريل 1958 ) 1702 مجاهد 
اه - 4000 حسب أوعمران في تقريره للجنة التنسيق والتنفیذ -. 
۶ : 1 د ارب الجرى او تفا الذخيرة وحجزت خلال العمليات 
هت و راا و34 بتدقية رشاشة و67 بندقية وه مسدسات 
0 و امدقم هاون و 72800 خرطوشة ذخيرة . 
0 د ة الرقمية جاءت ضمن التقرير السئوي العام لسنة 1958 الخاص 
لباك جيش التحرير ضد خط موريس المرفوع لوزير الدفاع الفرنسي من 
رف العميد الركن الار قائد الناحية العسكرية العاشرة والقوات البرية في 
ا فا ااسري للذية»اتجزته مصالح العقيد ارد مسؤول 
3 لخامس للجهاز الاستخباراتي المتخصص في الدعاية والحرب 
بع لخريطة الوقائع يفهم دون عناء بان العمليات وقعت على المحاور 
سالك العبور خاصة في يؤحجار وجبل ماونة وشمال سدراتة 
دې - والشريعة وجنوب سوق أهراس ( الدريعة 
ر العاتر وخئقة سيدي ناجي وسيدي 
/ 0 اح ې ميا يتمائل ج 


وقائع حرب الحدود : المواجهة الشاملة 


الفرئسيون بالانتقام من القرويين وياسرون الفلاحين ويقدمونهم على أساس 
مسلحين لتبرير إخفاقاتهم الميدائية. 

- العدد القليل للاسرى ( 154 من أصل 1702 شهيد ) ما يعادل 9,08 لا 
يعني الاستسلام» إنما الوقوع في الأسر بسبب نفاذ الذخيرة وخاصة الجروح 
الخطيرة التي تشل الحركة . 

- إذا اعتمدئا إحصائيات المصالح العسكرية الفرنسية نفسها كمعيار 
لحساب نجاحات جيش التحرير في مجال التسليح عبر خظ موريس في هذه 
الفترة نتحصل على ما يلي : 

تجاح 12 عملیة عبور من الجزائر إلى توئس . 

نجاح 45 عملية عبور من تونس إلى الجزائر. 

ثقل وتمرير حوالي 4000 قطعة سلاح مختلفة الأنواع. 

هذه الحقائق تبين بموضوعية الدور الهام الذي لعبته القاعدة الشرقية 
بفضل تضحيات جنودها البواسل الذين ينتمون إلى مختلف جهات الوطن» 
کا لا نسى العمل الجبار الذي قام به سكان المناطق الحدودية في إطار 
تنظ جبهَة"وجيش التخرير الوطني . يکفي في هذا المقام التذكير بمعايئة 
العقيد علي كافي قائد الولاية الثانية القادم إلى توئس في بداية 8 ورسالة 
العقيذ عميروش لقادة القاعدة الشرقية بعدما غادرها راجعا إلى الولاية 
الغالفة**. في منطقة سوق أهراس توقفت عمليات الاختراق لخط موريس من 
الا إلى الخامس والعشرين من شهر افريل 1958. إنه السكون الذي غاقة 
القامفه. 


+ 


رة اريخ 08 مارس 0195# عبد الحمهد عوادي؛ مرجع مذ كورء ص 47 
4 


. قيادة الثورة في بداية 1958 : الأشهر الحرجة 


1958 على ضعي قيادة القورة - لجنة التدسية والتنفيذ تحل سنة‎ ٠ 
1957 ومشحونة ة جراء مقتل عبان رمضان في 27 د مر‎ 0 


کلة كانت كبيرة وتداعياتها صارت تهدد بنسف وحدة لجنة 
٢ ٢‏ رب على ذلك من عواقب وخيمة على مصیر 


في يلتقي أعضاء القيادة الثمانية في تونس» الجلسة كانت 
بض حاول تقديم المبررات والبعض الآخرندد بالجريمة» وينسحب 
جتماع ( عباس فرحات» لمين دباغين» عبد الحميد مهري ) 
سؤولية مقتل عبان رمضان ( بوصوف» كريم؛ محمود 
:و آرعبران). 
8 وعلی وقع أحداث قصف ساقية سيدي يوسف 
۰ 34 على الجميع وتجبر القيادة على الاجتماع مجددا 
١‏ عه في تجاوز أزمة مقتل عبان رمضان؛ 


ء يتم توزيع المهام بين أعضاءها على 


قيادة الثورة في بداية 1958 : الأشهر الحرجة 


الخارجية للمين دباغين» والشؤون الاجتماعية والثقافية لعبد الحميد مهري» 

والصحافة والإعلام لعباس فرحات . 

تبين موازين القوى الجديدة هيمنة العسكريين ( الثلاثي كريم - بوضوف 

- بن طوبال ) المدعوم بالثنائي ( محمود الشريف وأوعمران ) وترجيح الكفة 

لصالح الحلول الراديكالية . ويظهر أمام الجميع أن خيار المواجهة الشاملة هو 
السبيل الوحيد لتجاوز أزمة مقتل عبان رمضان وتذويب الخلافات الداخلية 
وافتكاك الحقوق عبر التصعيد مع الاستعمار . من العوامل التي ساعدت على 
تجاوز المحنة الضجة السياسية والإعلامية التي رافقت أحداث ساقية سيدي 
يوسف وتخوف القيادة أن يؤدي التدخل الاجنبي إلى عزل الثورة» خاصة إذا 
علمنا أن الحكومة الفرنسية صارت تطالب بنشر قوة دولية لمراقبة الحدود 
الجزائرية - التونسية تحت قبعة الأمم المتحدة» مما يعني عمليا استحداث 
خط موريس ثان. کان التخوف كذلك من أن يؤدي الضغط الدولي على 
تونس والمغرب إلى دفع جبهة التحرير الوطني إلى التفاوض من موقف الضعف 
وإجبارها على قبول حلول تصفوية للقضية الجزائرية . 

من منطلق هذا التقييم الموضوعي تتوجه كل الأعين إلى جيش التحرير. 

في تصريح للصحفي الفرنسي جان لاکوتیر > قال عباس فرحات : « جيش 
التحزير الوطني هو فرصتنا الوحيدة... لقد أمضيت 35 سنة من عمري 
في مكاتبكم في سطيف وفي الجزائر وفي باريس أتوسل لإداراتكم 
ولحکوماتکم› 4 ماذا تحصلت لفائدة بلادي ؟ كنت ضد العمل 
المباشر؛ لقد قلتها ورددتهاء لکن دون مجاهديناء دون بنادقناء دون 
ل واد ل القضية لحريس . 
في نفس السياق يعر عباس فرحات عن التوجه العام السائد. لدی 
يادة ٠‏ فضل أن نکون 10 ملابين جة على أن نبقى 10 ملايين عبد » 
لا صوت يعلو فوق صوت المعركة مهما كانت الظروف والأزمات 


ریه أسرار حرب الحدود 
5 سان کی اق طي:الکتمان إلى غاية نهاية شهر 
, ا ااي لسان حال جيهة التحزير الوطني في 
ا امال افر اساك مساح مع قرات 
كان سال الثورة قوافل من الشهداءء قتلى وضحايا بشكل 
المهم في الموضوع» لم يتم تخوين عبان زور ولم يكن 
وحدة جيش التحرير الوطني ووجدة الثورة . 

ئ الجانب المشرق يزداد تخبط الحکومة الفرنسنية وعزلتها بعد نجاح 
لز السا مع الشعب الجزائزي في 30 مارس 1958 ومطالبة 
, الإفريفية المستقلة على إثر مؤتمر « أكرا العاصمة الغانية » فرنسا 
٢‏ ١ا‏ ایا ونت الغو ر نسترااضافياعلی 


ديغول يتحرك من وراء الستار : المناورات والدسائس 


في الجانب الآخر من ضفة البحر الأبيض المتوسطء وبالموازاة مع ما 
يحدث في الجزائر تصل الحملة المضادة للحكومة الفرنسية ذروتهاء تغذيها 
شبكات جاك فوكار السرية والعلنية وتتميز جريدة « رسالة الغضب » التابعة 
لميشال دبري» أحد المقربين جدا للجنرال ديغول» بقيادة الحرب الإعلامية 
للحط من قدرة حكومة باريس على رفع التحديات المرفوعة أمامها . 

كانت استراتيجية ديغول للعودة إلى السلطة مبنية على تصورات 
محددة : 

- عظمة فرنسا يمكن تحقيقها عبر بناء اقتصاد رأسمالي قوي يستند على 
الثروات البترولية في الصحراء الجزائرية . 

- قوة نووية رادعة مراكز تجاربها في الجزائر. 

- مجال حيوي قريب يتشكل من بلدان شمال إفريقيا الخاضعة للهيمتة 
الفرنسية مع إمكانية الحصول على استقلال شكلي . 
1 - نظام سياسي رئاسي لا يمكن بناءه دون إحداث أزمة حادة في مؤسسات 
حكم الجمهورية الرابعة. ' 
| للحصول على مبتفاه حر الجنرال ديغول بيادقه وفق السينازيو الآحي 2 
.2 عزعة استقرار حکومات الجمهورية الربعة على خلقية المرب 


أسرار حرب الحدود 

5200 الاداة الرئيسية المطالبة بال 
ر ٢٢1‏ ريات سلا الرئيسية مي 
- السحق الكامل لجيش ١‏ 
وإعادة الاعتبار للجيش الفرنسي 
تو قوة محلية موالية للنفوذ الفرنسي . 


لتحرير الوطني من أجل القضاء على الشور: 
د هزائمه المعکررة. 


لاع ء لم تصوىم عودة الجنرال ديغو| 

71 مفارقات التاريخ الف : : المعاصر ویر 7 ر يعول 
EDO‏ ى . يد الرابعة وإثقاذ فرنسا من وحا 
بالرجوع البريء في خط ۾ انهيار ال وريه لراب ر 3 ن وجل 


الجزائر . الحقيقة التاريخية غير ذلك تماما. 
5 شير مارس 1957 يقوم ديغول بزيارة ( خاصة الیده 0 أيام 
قادته إلى آبار البترول المتدفق نحو فرنساء حينها صرح : « هذا هو مستقبل 
فرنسا ) كما زار بعض المناجم ومراكز التجارب النووية . الزيارة كانت تهدف 


الحرب في 


5 8 , , لچ سه ET‏ 
إلى تسويق صورة الجنرال لدی الرأسماليين الكبار وكبار قادة الجيش الفرنسي 


ريسي 


î‏ ۶۸ 1 7 ۹ ات 
ورجال الاعمال الطموحين وكبار غلاة المعمرين وكل المتمسكين بالجزائر 


الفرنسية. في تلك الظروف كانت فرنسا تتخبط في أزمة برلمانية خانقة وفي 
٢‏ ولک في الحالة الجزائرية» وانهيار قيمة الفرنك الفرنسي في 
اليورصات العالمية وكساد التجارة الخارجية واللجوء للديون الأمريكية التي 
۳-7 م الجزء الاهم منها لدعم المجهود الحربي فى الجزائر (17 طائرة من 
25 التي قصفت ساقية سيدي يوسف كانت أمريكية الصنع ) . 
ي 
ا OEE‏ یه 
2 “وك يني جديا بان مفتاح قصر الإليزي يوجد بيد الجيش الفرنسي 
بالجزائر. هذا الجیش الذي احتكر كافة الصلاحيات العسكرية والمدنية 
بما فيها العدالة , 0 j‏ 7 | 
فيها العدالة والامن الام والشؤون العامة منذ « معركة الجزائر » في 
بداية ۰1957 واستغل « 1 ٣‏ طة المد 
و حرب لحدود » وتداعياتها ليلغى السلطة المدنية 
خرته في باريس كما تو کد 0 5 5 EE‏ 5 
ر نرنده احداث 13 ماي 1958. هذا هو الرهان 
لفعلٍ لمعركة سوق أهرا 
١ 24‏ القاعدة الشرقية » لم يكونوا 
5 ا سي الجزائريين فى الاستتیه 0 نو 
ې کن 0 2 ئي : ل والحرية» بل كانو 
كل در القيم الديمقراطية في يسا 
a8‏ 


نفسها بوقوفهم مبكرا ضد التيار الفاشى الانقلابى الذي بدأت ملامحه 
ترتسم فوق ويساك باريس 


1 یه 
الحكومة 
= فى يوم 02 أفريل يقوم وزير الدفاع شابان دلماس بزيارة لمنظقة سوق 
5 ل ع6 ن بزيار و 
7 : 1 
أهراس مرفوقا بوفد عسكري رفيع لمستوى» الجنرالات فان وكسيم 
3 - تان ضالان. ...علا ١‏ | 


لساعة الحادية عشرة تحط 


لاااحترام للم ات ولا أدن. أخلاقيات الجندية الحقة . هذا المنظر المقرف 
1 3 3 
الذى لم يمنع الوزير من التوجه نحو الاثار الرومانية بخميسة (14 كلم 
ير دن الو و ر 

7 1 ١ 
شمال سدراتة ) لتناول وجبة الغداء فى الهواء الطلق ضمن ديحور سريالى‎ 
في ساحة المسرح الروماني لشهير الذي هيئ خصيصا لهده الزيارة . لعل‎ 
شابان دلماس دشن دون أن يعلم نشاطا جديدا لوزراء الحرب يسمى‎ 

02 .: 0 و 9 3 
. السياحة الحربية © . برنامج لزيارة يعط. فكرة حول المستوى الا خلاقے 
2 2 بردامع/ الزيار لحر جر 5 
1 ساد ها 0 
المنحط لهؤلاء القادة العسكريين. 
المشجعة لبربرية الجَيم 


فى حقيقة الأمر» جاءت زيارة شابان دلمام 
. 1 7 1 | 1 
الفرز إطار شبكات النفوذ 
وی فی إطار نشم شبد وذ في 
ا نبا كآنالسياسيون ۱ 
يتسابقون للتودد لقادة المظليين» الرقم الرابح في أي معر 


شابان دلماس العقيد بيشو على بطولاته المزيفة ضد القاعد 
جان بيار 878۴ 1 بتعيينه قائدا لمجموعة عملياته یکون فيها فيلقه رام 
الجربة وبإمكائيات مستقلة للتدخل عبر كامل التراب الجرائري 
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آارار خرب الندود 
رن زارة اللافاع القرنسي بالجرائر تحت مسؤولية 
: ك هذا الهيكل الموازي للحاكم العام روبير لاكوست وقائد خيش 


١‏ 5 أذ 
م - الأنجلو أمريكية المشكلة بعد قصف الساقية» 
تعهم الحكومة بالتقصير والضعف وتحجب عنها الثقة بتحالف الديغوليين 
ال وعن والبوجاديين. تسقط حكومة فيليكس قيار ويقبر معها نهائيا 

. القانون - الإطار ) الذي سبق لقيادة الثورة رفضه جملة وتفصيلا‎ ١ 
في يوم 26 أفريل 1958 عشية ( معركة سوق أهراس » آلاف المتظاهرين‎ 2 
من الأوروبيين في الجزائر العاصمة يتحركون بإيعاز من تنظيمات مشبوهة‎ 

للمطالبة به حكومة خلاص وطني ». 
- في يوم 09 ماي 1958 الرئيس روني كوتي يعيّن السيد بيير بفلملين 
وسط ) رئيسا جديدا للحكومة. هذا الأخير كان قد أعلن فيما 
'لفکرة المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني . عندها تسقط 
٤‏ وتقوم القائحة» يتجرد روبير لاكوست من واجب التحفظ 
5 ن الجزائر رسالة تهديد لرئيس بلاده : « إن الجيش الفرنسی 
| سيعتبر التخلي عن الجزائر إساءة له وعليه لا يمكن تكهن 
٥‏ إننا ننبهكم سيادة رئيس الجمهورية إزاء قلقنا الذي 
ول إلا بتعيين حكومة لديها الإرادة القوية لإبقاء علمنا 
ترادر ). 


ديد يجيء الدور لإعلان التمرد الصريح . 


ديغول يتحرك من وراء الستار ::المناورات والدسائس 


الأخيرة : ١‏ نحن على يقين بأن الشعب والجيش لن يقبلا أبدا التخلي 
عن جزء من وطنناء نتوجه إليكم وإليكم وحدكم لإنقاذ الجزائر - 
الفرنسية ». 

- في يوم 11 ماي 1958 ولحبك أطوار المؤامرة وتنفيذ فصول سيناريو 
العودة» يرمي ألان دو سيريني اسم الجنرال ديغول في الساحة عبر 
« تكلمواء تكلموا سريعا سيدي الجنرال 
Parlez, parlez vite, mon général‏ ). 

- في 19 ماي 1958 ينخرط الضباط فى سابقة هى الأولى من نوعها 
في تاريخ الجيوش العصرية ضمن « لجان الخلاص المدني » وتعم الجزائر 
مظاهرات حاشدة باطنها التمرد على الحكومة الفرنسية فى باريس وظاهرها 
التنديد بإعدام 3 جنود فرنسيين من طرف جبهة التحرير الوطني . 

- فى 15 ماي 1958 يهتف راوول صالان أمام جمهور : الأقدام السود 6 في 
الجزائرة يحيا ديغول » ويبدأ التحضير لتدخل عسكري في فرنسا تشارك فيه 
وحدات عسكرية فرنسية متواجدة في الجزائر وفرنسا وألمانيا (ضمن القوات 
الغربية المتمركزة هناك بعد الحرب العالمية الثانية ) لفرض عودة ديغول في 
إطار مخطط سري” مخطط الانبعاث. في نفس اليوم وفي أجواء مشحونة 
بالإشاعات التي تنذر بالحرب الأهلية في فرنسا يعلن ديغول ليظهر في ثوب 
المنقذ : « بأنه أمام المخاطر يقبل بتحمل مسؤوليات الجمهورية » وبقية 
القصة معروفة. 

لم تكن جبهة التحرير عمياء لادراك حقيقة الأمورء إذ جاء تقييمها 
لهذه التطورات المذهلة في مقالة عبر صفحات المجاهذ العدد 24 ليوم 
8 ماي 8 : « لمدة 03 سنوات من 1955 إلى 1958« التزم الجنرال 
ديغولا لصمت بينما كانت الحرب تدور رحاها بعنف » ولم يستعد النطق 
سوى ليكتث ليكتشف صداقة مشبوهة مع روبير لاكوست ... لقد أحيا الجنرال 


Guy سو‎ L armée française au combat de 1956 ن‎ 1962, Carnet de la bibliothèque 8 
de internationale contemporaine, Paris, 1992, p. 46-53. 


مقالة صحفية تحت عنوان : 
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ېزاو خرب الخداؤد 


والأميريالية في بلاده مسا 
منحط وفاشية مؤسفة: بين القانوث؛ 


فرنسا المتأرجحة 
الإطار وسياسة 


ا------ اف وضع التقاط على الحروف حيث 
٣‏ م ا الجزائرية, يجب مقاربة المشکلة 
ر ية من زاوية المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني على آساس 
لاست الوطني* . 

ا ل زيول إلى الواجهة بضغط من الجيش المنحاز كلية للمعمرين 
ا گ ‏ لر سوك المريدمن المواجهة وهذاما كان فعلا. 


8 ا ۳ - د لير الوطني توقيت إعدام الجتود الثلائةء 
ر أن القرار قي تلك الظروف كان ب يصب لصالح المتشددين يدليل 
1 کان حجة للدعوى إلى مظاهرات الأقدام السود يوم 13 ماي 


تنادا إلى واقع الحرب الميدانية دون سواه . 

: الوطني المؤرخ في الثامن ماي 1958 بتونس : 

لجيش التحرير الوطني المنعقدة في 

قد حكمت بالإعدام بتهمة التعذيب 

ىد السكان المدنيين في مشتة روم 
تحت الآتية أسماؤهم : 


ديغول يتحرك من وراء الستار : المناورات والدسائن 


روني دوكورتيكس : من الفيلق الثالث للمشاة 3161 

روبير رشيوم : من الفيلق الثالث والعشرين للمشاة 11 “23 

جاك فيليوا : من الفيلق الثاني للصبايحية الجزائريين 154 »2 

تم تنفيذ الحكم يوم 30 أفريل صباحا. 

انتهى نص البيان. 

للإشارة تم إلقاء القبض على الجنود الثلاثة إثر كمين أقيم يوم 10 نوفمير 
6 قرب الحدود. 

كما هو واضح» جاء إعدام الجنود الثلاثة كردة فعل على المجازر التي 
ارتبكهاء جيش الاستعمار في حق المدنيين في مناطق الحدود الشرقية. كان 
من واجب جيش التحرير أن يثاز لهم.وقق منطق المعاملة بالمثل. الجئوة 
الغلاثة حكمت عليهم محكمة عسكرية وأدانتهم بعد ثبوت ضلوعهم في 
أعمال قمعية ضد المواطنين الجزائريين. الدعوى إلى مظاهرات في يوم 
3 ماي كان سببها الاحتجاج على تعيين بيار فلميلين والمطالبة بحكومة 
تغمسلك بالجزائر الفرنسية بقيادة الجترال ذيغول 

المهم في الموضوع أنَّ الخط العسكري القمعي ينتصر على الحط 
الأسياسي المراوغ في التعامل مع القضية الجزائرية» ويرمي الجيش الفرنسي 
لكالل تكنلا حرب کم جيش التحرير الوطني من أجل خلق موازين قوئ 
جديدة تسمح بالتعجيل لعودة ديغول وفرض الخلول الإ اا ا 
٢‏ وقلقطحات هذا الأخيز خلال السداسي الثاني من عام 1958 تحت 
وات و سلم الشجعان » و « مشروع قسنطينة » بالتوازي مع الشروع 
فى مخططات الجترال شال و ٠‏ القوة الثالغة ». کل القراءات الموضوعية 
للاحدات تبين الترابط العضوي بين مجريات الحرب في الحدوه ضد ا 
الَحَرقَيَة والاضطرابات السياسية في الجزائر العاصمة وفي باریس ستة 1958 
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حرب الحدود : القاعدة الشرقية في مواجهة حواجز جهنم 


نجده في سنة 1962 متمردا على السلطة الفرنشيّة نفسها وننؤولا لمنظمة 
الجيش السري في باريس ے0.4.5-7 مقر قيادة المنطقة : مدينة عتابة» 


أهراسة اكير معركة.في ,تاريخ الثورة 
العمشكيلة القعالیة للقوى المتناحرة في 


مسكري الفرنسي في سنة 1958 
الجزائر - الناحية العسكرية العاشرة - كانت مقسمة إلى 
» القطاع الوهراني» القطاع الأوسط والقطاع القسنطيني 
ليم الجتوب (الصحراء). فيما يخصنا سنسلط الضوء على 
منطقة الحدود الشرقية . 


القسنطيني (الشرق) وهي واحدة من أربع 
ال ينی 6005080000158 ]175 706 تمتد 


ت قيادة اللواء بول فانوكسيم قائد 


.امه صحبة الجنرال 
لكل ما هو جزائري» كان 
ا لاستقلال الجزائر حيث 


يساعد الجنرال فان وكسيم نائبه العقيد. كرابلي» وقد وضعت تحت 'تصترقة 
الوحدات التالية : 1 
الفيلق ال26 للمشاة الميكانيكية : R1١‏ “26 
قادم من سارس بورغ» مقر قيادته مرسط ( ولاية تبسة) . 
الفيلق ال 151 للمشاة الميكانيكية : ۸1١‏ “151 
قادم من میت مقر قيادته هيلوبوليس ( ولاية قالمة ). 
الفيلق ال 152 للمشاة الميكانيكية : ۸1١‏ 152 
قادم من کولمار» يسمى الفيلق بالشياطين الحمر مقر قيادته سدراتة 
(ولاية نتوق اهراس ). 
الفيلق ال 153 للمشاة الميكانيكية : 111/1 ؟153 
قادم من ستراسبوغ» مقر قيادته مدینة سوق أهراس ٠‏ 
الفيلق الرابع التابع للواء الغامن للمدفعية : ۸۸ *11//8 
قادم من غار لفيل مزيار» مقر قيادته بوحَجار دهم (ولاية و 
الفيلق ال 16 للمدرعات : 173805 “16 
قادم من هاجينوء مقر قيادته عين البيضاء ( ولاية أم البواقي ) . 
الكتيبة الأولى للمدفعية التابعة للفيلق الغامن : #1 “176/8 
قادم من میتز» مقر قيادته مدینة قالمة. 
المجموعة 452 المضادة للطيران : 68/4 *452 
قادمة من فردان» مقر قيادتها المشرحة ۷٩۵07۵‏ 1 (ولاية سوق هراس )- 
الكتيبة 52 للهندسة العسكرية : 06012 “52 , 
قادمة من شار لفيل مزيار» مقر قيادتها بلخير ٧/1170‏ ( ولاية قالمة ), 
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إزار حرب الحدود 
الى کی يکن أن نعرف إن الفيلق ال 26 للمشاة 
)ل یی مختلف الرتب ویم کر فی 
:بوخضرة» وادي الكبريت» المريج» ونزة» مسلولة 


ا يفيك نالا لي الام ن المطارين 5 فاق 

5 ا ى ا الخعطقة فى بداية. 1958 

: یف الاجنبي (فيلقان) القادمة إلى بر کي 

٢  (‏ 1 بين مايه الميدائية لآثار معركة ١‏ جبل 
الفة الد كر. 

و للمظليين الأجانب : 1١ ۸٤۲‏ 

بها الوحشي في التعامل مع الأسرى والموقوفين 

ة خلال الإضراب العام في بداية سئة 1957ء حيث 

. للتعذيب والتصفية الجسدية في القصبة يدعى 

مناطق الحدود» كلف الفيلق بالتدخل بين قطاعي 

ة الشمالية لوادي مجردة على محور بوشقوف 

الوحدة كان يقودها العقيد جان بيار 

1 سطورة والذي تمكنت وحدات جيش 

محققة نصرا بسيكولوجيا كبيرا. 

م5 نه 1958 , 


حرب الحدود : القاعدة الشرقية في مواجهة حواجز جهتم 


3 الفيلق الرابع عشر للمظليين القناصين : RCP‏ “14 
كان تحت قيادة العقيد أوليون. حده مجال تد ځله في محور عين البيضاء 
اة ے قدم يوم 15 فيفري 1958 , 


4 - الفيلق الثالث للمظليين الاستعماريين : ۸٣۴‏ 37 
كان تحت قيادة العقيد بيجار الشهير بتكالبه ضد الثوار في الجزائر 
العاصمة سئة 1957» وعوضه في شهر فيفري 1958 العقيد. ترانكييه اب 
الجنرال ماسو إبان معركة الجزائر في 1957 وكان من الناشطين لعودة الجدرال 
ديغول إلى الحكم حيث تواطا فيلقه في تاطير مظاهرات الأقدام السودء مما 
يعني ضلوعه في انقلاب 13 ماي 1958. 


5 - الفيلق الثامن للمظليين القداصين : ۸٣۴‏ “8 

تحت قيادة المقدم فو ركاد» وُضِعَّت هاتان الوحدتان الأخيرتان في حالة 
تاهب لاساد والتدخل في جبال اللمامشة والجهة الجنوبية من الحدود في 
محور بغر العائر - ثقرين. 

اما فيما يتعلق بعناصر اللفيف الاجنبي المدعمة فلقد تم استدعاء الفيلق 
الثالث الاجنبي للمشاة ۸٤1‏ “3 وتعبيئه بالثاورة جنوب سوق أغراس , 

من الملاحظ أن هذا الدعم أصبح غير كاف أثناء معركة سوق أهراس 
سک هم الاستنجاد بالفيلق الثاني للمظليين ۸۴۴ “2 المرابطظ أصلا في 
سكيكدة والذي شارك في عمليات شهر ماي 1958 , 

على ضوء المعطيات الميدائية وطبيغة السطح والبيئة العامة ومقتضيات 
تنفيدُ المهام قسمت منطقة الشرق القسنطيني 6 إلى ثلاثة قطاعات 
عملياتية : 

1. قطاع تبسة 

امنعدت قبادته للجنرال صوفائياك قائد اللواء الثاني للسظليين, وضعت 
تحت تصرفه الوحدات التالية : 


: 7 


1 ع8 و بقيادة العقيد لومونييه ٠‏ 
.660188 بقيادة العقيد بونشارات . 


رال قائد اللواءاك11:للمشاة 1 11° 
د و في التزاني التؤنسي» ثم انعقل 
: الجزائرية بموجب قزار وزير الدفاع الفرنسي 


1 وښ كن فقرته الغانية ينض القرار 
ة ستستعمل في الحدود التونسية بالكيفية 
قدرة التدخل في هذا الإقليم (تونس) 
يؤكد مرة أخرى خلفية الجيش الفرنسي 
بت تحت مرة الجنرال بلميتجير الوحدات 


حرب الحدود : القاعدة الشرقية في مواجهة حواجز جهتم 


الفيلق الغالث للمجندين الستغاليين : بقيادة العقيد جودان. 
الفيلق الرابع للفيف الأجنبي : بقيادة العقيد جيرار. 
الفيلق ال151 للمشاة الميكانيكية : بقيادة العقید برافلي. 


مهام القيادة العسكرية الفرنسية في منطقة الشرق القسنطيني 


المهام الإستراتجية 
غلق الحدود الشرقية . 
5 تغطية وحماية خط موريس . 


- خماية خط سكك الحديد. 


حماية أنابيب نقل البترول. 


المهام التاكتيكية 

وې الاستقرار الدائم لجيش التخريز فيي المنطقة العازلة.التي أقرتها 
الحكومة الفرنسية في جانفي 1958 بين خط موريس والحدود التونسیة» أي 
مجال و القاعدة الشرقية ». 

ك اعتراض وحدات جيش التحرير المتوجهة نحو تونس للتدريب والعسلیج 
والتموین. 

-.#المبدايالفوزي: لقوافل: العسليح ..المعسللة من تون ع س 
موريس. 

٢ ٢)‏ اد التحرير في عمق المنطقة الحدودية ومخيطها 


اه مد رح سرف امات مصائح یه 


8 حماية الإقليم 1057 واستتطاق بياتات الشرطة 
کک نيا ارما وحراس الغایات ومصلحة 


حرب اخدود : القاعدة الشرقية 1 
ر و - دد سر فة لير 
رقية في مولجهة حواجر جهتم 


نوعية التصرفات وليس قيادات الأركان. . المعاومة التيتوثرة عي 1 
8 2 کی 
الانضباط حتى وان لزم الأمر تغييب السلطة الهرمية . لتحقيق الا هداف 
١‏ 5 2 لقيادات 3 

لمحددة يجب على دات تقديم المساعدة قدر الإمكان وتنظيو 
العملية العسكرية وليس عرقلتها. : يه 


الحر 
ب تعصنعها فر عر بحب لتکهن بها والوفاية من أخطارها وخاصة 


رس2 
عدم 
لشيعم الذي یکوت في مواجهة لعدو وهر لأمبق قى القيادة» 


اد ة از قود f‏ د د ودوی ج 
عليه !دار اعسلية ل متها وعلى بغية لغادة مصاعدته رققا لما بطله ې 
وداب 


ر انعط اتر عد 


: ۸: رېه ے 2 
كقاءة و چوی خططّات الحربية ءتوعيه لأعديات ممه 
په 2 - 3 2 
عن آی 8 ق يتحدت افحترال عاو كسيم کر حله حرب لحدو2ت 


شرت الامور على التحو التالي - حط موريس يكشف اك الء قوات برية 
تحكم الحضارء عدقعية وصيرک يجا خالا بقصقۍ کلیيفء 
المظليوت لمواجهة حصم قليل ادد ولا يمالك من الاسلحه سوى ت 
بعداله قصيته . فات و کم لا يساك سوى ان یکوت م ا لحروب اه مكل 


ل1958 تي الاوارس الالماضشة قل محيته خو 


كيرا يعدم 


رر حزب الحدود 


: يه 
باز نایب الأول لقيادة أ 


ارب اہن ال ية ووطتعت تخت تصرفه 


ركان 


ي التغطية العامة للخط عن طريق القصف الفوري 
ع ویو وحدات جيش التحرير. .ها 


1 توف 


من للمدفعية 84 
:84 28° 


ت راجلة أو راكبة مزودة بالكلاب المدربة 
2 من أقصى نقطة في الشمال إلى أقصى 
00 ات في كل المواس وفي کل الظورف 


غاربة 1١ RSM‏ - استقدم للدعم يوم 


حرب الحدود : القاعدة الشرقية في مواجهة حواجز جهنم 


- الفيلق الغالث للفيف الأجنبي للمشاة 811 3۶ - استقدم للدعم وعين 
بالتاورة لمراقبة الخط جنوب سوق أهراس 

يضاف إلى هذا الحشد الهائل الذي بلغ خلال سنة 1958 خمسة وعشرين 
فيلقاء المجندون من الحركى والمجموعات المتنقلة للحماية الريفية 61/151 
وفصائل الجندرمة وفرق الشرطة في المدن الرئيسية» هذا الانتشار ارتكز 
على إمكانيات جوية قوية وسريعة ومتنوعة» أسراب من الطائرات الخفيغة 
راسية في قواعد باتئة وبسكرة وعنابة وخنشلة ووادي الحميمين وسطيف 
وتلاغمة. هذه القاعدة الأخيرة تعد هيكلا تابعا لسلاح الطيران بها أسراب 
من الطائرات الاستراتيجية مثل المطاردات النفاثة ( مسيترال) وطائرات 
الشحن 2501 2050 و 031018 ومقنبلات 026" زد على ذلك ميادين الهبوط 
في كل المناطق والمدن الصغيرة» وأسراب من المروحيات ( 3 مجموعات) 
والطائرات التابعة لسلاح البحرية. 


"+. سويت‎ Las commandos de ا‎ ‘air, Editions Nouvelles éditions latines, 
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۴ 


5 السقيفة التاريخبة الإعتراف سن البدایة بان لفظة خط 
من خطورة جدران الموت الغئ أنيجزها الاستعمار على طول 
والغربية ليجعل منها موانع وحواجز فعلیة لعزل الجزائر كلية 

حيطها الطبيعي مغاربيا وعربيا» وحرمان الثورة من الارتكاز 
: ی استراتيجي يوفر لها الدعم وقواعد الإسناد الخلفية. في 
إيلي» تعتبر حرب الجزائر» حرب المجال المغلق. 


موريس دخل مزبلة التاريخ باسم هذا الإنجاز 
عشرات الآلاف من الجزائريين» هذا السياسي 


خط موريس :-جدانالموت 


تضمن قرار الشروع في الإنجاز» بالإضافة إلى تحويل الوحدات العسكرية 
اللازمة» تعيين فريق لدراسة تحسين حماية الحدود تحت قياة الجنرال كاميناد 
يضم خبراء في مجال الإلكترونيك والكيمياء والهندسة العسكرية» مهمته 
مساعدة الجنرال صالان على استخدام الطرق العصرية في مراقبة الحدود. 
المبدأ 'التقني الذي اعتمد فى إنجاز آلية الكشف على الاختراق يعرف 
علميا باسم : جسر واستون. المياكنيزم يسمح بالتحديد الفوري لنقطة 
الانقطاع في السلك المكهرب (أي مكان العبور في الواقع) على لوج 
للتحكم ( خريطة بصرية) بواسطة منبه ضوئي متواجد في مراكز المراقبة 
المبنیة مبدئيا كل 10 كلم على طول خط موريس . 
نفس تقنية المراقبة ولكن باشکال أكثر حداثة تطبق حاليا لتسيير 
سكك الحديد وأنابيب نقل البترول والغاز والشبكات الكهربائية والطرق 
السَيَارَة::.. 
وقع تصميم المشروع على عاتق العقيد دور ضابط هندسة في الجيش 
في ليكون عُملیا قبل شهر سبتمبر 1957 
مواصفات خط موريس خلال السداسي الأول من عام 1958 
امتد خط موريس من سواحل البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من شرق 
مدينة عنابة من قرية بن مهيدي 71011515 بالموازاة مع الحدود التونسية التي 
يبعد عنها ب 20 كلم ليعبر الذرعان 00011 وينحدر نحو الجنوب الغربي 
مارا غرب بوشقوف 51۷1۷1٥۲‏ وشيحاني قاطعا جبال مجردة أين يتفرع إلى 
جزئين لحماية السكة الحديدية وتامين استنزاف الخيرات المعذنية الوطتية 
وضمان وصولها إلى موانئ الشمال لتصدر نحو أوروبا لفائدة الاقتصاد 
الفرنسي . 
١‏ يشل الخط إلى المشرُوحة ۷٠۲۲١‏ هآ ثم سوق أهراس والتاورة 98176142 
ومداوروش ٥00‏ ولعو ينات Care 1000۵10٥٨‏ ومرسط وتبسة . 
ااج ساره بالاقترابت اكثر من الحدود التونسية في جوا 
١‏ وبكارية والاء الآبيض.وأم علي وبعر العاتر ونقرين» لينتهي عق 


:۸ د ايا ال كرية نا ين 10 و 60 متره وطاقة 


الدج بن اسه فكرة وجيزة حول 
عقيذات آلتي تفن قفن خبراء الجيش الفرنسي في وضعها . 

1 1ل قن رتس تفادي شبكة الإنذار التي وضعت لرصد 
5 دما ِد المتاعب مع حقل الالغام مختلفة الأصناف 
حاص مضادة للجماعات؛ قافزة» مضيعة. عرض الحقل كان 
ا ينتهي بشبكة للأسلاك الشائكة مضلعة الشكل علوها 
ق(٢ ‏ رف لک لرا ثم يظهر الاج 


بمتر وثمانين سنتيمترا يأتي بعده شباك دائري على 
٢‏ اضوع لا ينهي هده قسرعان ما يبرز 


ام ممر للحزاسة 1:6٥‏ ثم .خط من الاسلاك الشائكة 
وممر ققتي للصياثة وسياج مكهرب ثالث وأخيرا شباك 


خط موريس : جدار ال موت 
مثلما أشرنا ليه سلفا يتكون جهاز الرقابة من وحدات ثابتة تعسكر قي 
مراکز وأبراج الحراسة» وفرق تمشيط 05٥‏ تعمل على طول الخط في نظام 
دوزيات راجلة مصحوية بالكلاب المدربة أواراكبة ومدرعة ض ن نظام عداوية 
غير منتظم زمنيا 24 ساعة على 24 وفى كل الظروف المناخية. 


تقنيات الرد على الاختراق 

1 - تنطلق دورية الحراسة من مركز المزاقبة الآأقرتٍ لمكان الاختراق 
لتحدي طبيعة التسلل وحجمه واتجاهه . في نفس اللحظة يتم إبلاغ قيادة 
القطاع والمر اک المجاو رة بواسطة اللاسلكى . 

مدني مک في اھ ے يقر ة ممکنة حول مكان ن الاخعراق 
قصد عرقلة حركة المجاهدين. 


3 “ل ريض یری لقطاع الفرعي في تحريك آلية التطويق قصد 
اعتراض المتسللين إذا كان ن الاتجاه مين تونس نحو التراب الوطنيء أو تحريك 
اه المطاردة إذا كان الاتجاه من الجزائر نحو الأراضي التونسية. .في عدة 
الحالة الأخيرة يعتمد خاصة على لقصف المدفعي وسلاح الطيران واستتغار 
الوحدات العاملة في المنطقة العازلة. 

4 - على ضوء المعطيات الميداتية يقرر رهوکق قيادة العمليات طريقة 


أو المطاردةء زماتهاء نالكياء 


اللازم تدخلهاء» حجم لاستتقار. ‏ - )+ 


الاعتراض وخطته المبدئية ( كيفية التصدي 

حجم وهوية القوات 
5 استتقار القوات والأسلحة لمجندة في العملية المقروة مع إشعار القوة 

الاحتياطية . 

6 اعطاء إشارة التحرك نحو الأهداف المرصودة. 

َم المرسانة الحربية الفرتسية على الحدود ٠958‏ 

بتاء على ما تقدم وققا لوقائع رداية 1958 ترى يان الحاجز الحدودي 

البلاد لا يتشكل من خط موريس الرهيب. لو حدهء بل كذالك من 
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.ړو اترانیچي دخاي يزيد عن 120 كلم 
وحصار ۲ مساحته تزيد عن 80 الف کلم يؤطره 
ن 25 عقيدا ميدانيا وفي قيادات الأركان و 200 ضابط 

مقاتل من مختلف الأسلحة والقوات ناهيك عن 
ران» مروحيات» 3 دابا عبات شبکات 
لاح صيائة» صحة عسكرية» هندسة» إشارة. ١.‏ ) 
ح البحرية في حصار القاعدة الشرقية من جهة البحر 
ي العمليات بواسطة القصف المدفعي انطلاقا من السفن 
رما يملكه من طائرات ... 


1 ح أمنية فعالة وقوية و أجهزة استخبارات دائمة 
د ا العسكرية التي مازالت 
نات الجواسيس والعملاء. 

ود الجزائرية التونسية كانت سنة 1958 وما 
ې وهذا هو التحدي الذي 


الفصل الثاني 
القاعدة الشرقية 


التنظيم الذي فرضه الواقع وغيبته الحسابات 


¬ 


جذور القاعدة الشرقية 


بين 1954 و 1956 كان الشغل الشاغل للرعيل الأول من قادة الثورة في 
الال والخارج منصبا حول موضوع جلب السلاج من مصر وليبيا وتوت 
ضمن الحصص التي تمكن من جمعها الوفد الخارجي - متأخرا ‏ أو ما 
تم شراؤه لدی المواطنين أو المقاومين التونسيين. هذا النشاط تكفلت په 
مجموعات المبادرة المحلية وفي كامل مناطق الحدود بإيعاز من قيادات 
الولايتين الأولى والثانية. من اللذين عملوا في هذا المجال طالب العربي» 
عبد الكريم هالي» السعيد عبد الحي» أحمد بوزيد» محمد الهادي عرعار» 
عمارة العسكري ( بوقلاز )» جبار الطيب» جبار عمر» الزين عباد» جيلالي بن 
عمر» ساعي فرحي » عمارة إبراهيم بن رابح وغيرهم... 

مع اتساع نشاط الثورة في مناطق الحدود» صارت الحاجة ماسة إلى تكوين 
مراكز تجميع ونقل الأسلحة واستقبال الوافدين إلى تونس سواءً من الجزائر أو 
غيرها بالموازاة مع تطور تنظيم وهيكلة مناطق الحدود في إطار جيش وجبهة 
التحرير الوطني . 

تطورات الأحداث في النصف الثاني من سنة 1956 وبداية 1957 قليت 
الموازين رأسا على عقب وجعلت من مناطق الحدود و تونس مس رحا لتغيرات 
'كانت البداية بمقتل جبار عمر وانسحاب القادة اللمامشة (تبسة) 
مَتطقة سوق اهراس وعودتهم للجبل الأبيض وفك الارتباط العتظيمي 


71 


. لل وت خي مزيان والشيخ حامد وواحيه‎ ٢ (٢ 

7 هده القلاقل يحل بتوتسن عمال ين بلة» احمد دای سكلا 
والتموين على إيقاع الحلاقات المتعددة بين قادة الداخل 
9 

نوت الصوطام تتعقذ الامور اکثر ويستذ الصراع من أجل السيطرة 
عدة توتس ويتبين للجميع أهمية ناطق الحلاود حبر يوكية سوق 


ge‏ يحل بتونس عمار بن 

م مزهودي مكلفين بترجمة مقررات مؤتمر الصومام على أرض 
يفشلان قي إقناع قادة سوق أهراس والقالة بتبعية الناحية 

ية مثلما نص على ذلك مقرر المؤتمر. 

قد حاولوا المشاركة قي 

IT, 1 


جنور القاعدة الشرفية 


للتوضيحء عده الكتلة لأجيرة كانت شديدة الارتياط بالتوار التوتسسۍ 
من آتياع صالح ين بو سق صد تو جيه الحبيب يبورقيبة . 

هده التطورات الدرامية وضعق الارتياط التتظيمي والعضوي مع اولان 
الأولى والثاتية أدى إلى يروز مشروع إتشاء ولاية مستقلة تضم تواحي سوق 
آهراس» القاله سدر ته عئ سيضاء: وشمن تسه من الدعاة لها عسارة 
بوقلازء رياحي غولرء الحاج على حمقي الحرکاتي -- له سھو تت 
محمود قن يبوجمعة عوادي 2 

الإشارة إت الصراع بين عبان وين يلة دقع بهد | لا حر عير أحمد ميحساس 
إلى تشجيع تنكيم حاص بمتاطق الحدوه الشرقية واستمالة قادة الو لاية الآولى 
تترجيح الكقة تصالح لمتابوئين سدح عو تمر النصوعمام ‏ 

قى بداية 1957 يحل على حتاح السرعةيتوتس عضو لجدة التدسيق و التتقيد 
قائد الولاية الرابعة العقيد عمار اوعمران كمسؤول مكلف بالإمداد والتموين 
وممتلا رسميا لقيادة الشورة ندی الحكومة التوتسية بصفة تاب لمسؤول 
الس ين أعضاء الوقد الخارحي 
الأصلي قد تم عتقالهم على إثر حادثة احختطاګف e‏ 
16 


الوقد الخار رجي الحديد مين دباعين 


لآين بله بوضياف » آيت احمد » محمد خيضر ) في 122 اکتویو 
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٢‏ امد اوعمران عمار عي متاق الحدود حالة تتظيميه مور 
ومهيكاة تقوم بواجبها التوري تحت قيادة عمار ء العسكري ژبوقَلار ) احتمځ 
أوعمران مع قادة التواحي والفصائل مى ضاحية باحة وقدم عرضا | حوں عقو ر الت 
٧‏ ی كما فستمع لاب القادة المحليين- لم يكن من السهال 
الوصول إلى تواقق في الرؤى۔ په وځ 

الم ميه ورف ةي و مړ 
التنصيق والتنقيذ د و فيه بالحقيقة العامة الموجودة في ارس 
و الا ې پکشا ولاية جعديدة غير متصوص ع 


فق ا الى والسفين م هة زقادة المنطقة 
ی ای ارت لها تة کون الثوزة بالسلاح 
: ار دود الوافدين إليهاء وهذا الاتفاق يزكيه بقية أعضاء 
5 مضان ن دباغين» سعد دحلب» وبن يوسف . 

ل اناسل بين رفن مکل من شخب البساط من تحت أقدام 
فين لقيادة الثورة الشرعية الذين كانوا يتتحركون بتأثير من محساس وبن 
, لإنشاء القاعدة الشرقية . هذا الحل التوفيقي مكن كذلك 
ر الجزائري من معادلة الصراع الداخلي التونسي بين صالح 
و بي ١‏ بورقيبة . 

| مطالب اللمامشة فلقد تم استيعابها من خلال تشكيل مجلس 
أولى بقيادة محمود الشريف ومحمد لعموري وأحمد نواورة... 
2 سيو ى أبرز قادة الانشقاق والمعادين لقيادة الثورة. وهذه 


القيادة : 


٢ب‏ ن | المحلیة إلى المهام الوطنية 
الأولى 3 الشرقية التي كان لها الشرف في دارة 


- 


جدور القاعدة الشرقية 


2 - سوق أهراس : عبد الرحمن بن سالم 

3- الونزة : الطاهر زبيري 

في جانفي 1958 أصبح التنظيم الحربي الذي واجه الترسانة العسكرية 
الفرنسية مكتملا ومتمرسا. سنة 1957 كانت لتجهيز قوافل التسليح والتموين 
نحو الولايتين الأولى والثانية والثالثة وحتى الرابعة والسادسة. 

من غير اللائق منهجيا استعراض التشكيلة القتالية لجيش التحرير في 
القاعدة الشرقية بنفس معايير تقديم الجيش الفرنسي كقوة معادية» التماثلية 
30 هذه الحالة لا تصلح المهام ليست واحدة والأهداف تختلف وكذا 
التكوين والأسلوب القتالي. 

قدرت مصالح الاستخبارات الفرنسية تطور عدد جنود القاعدة الشرقية 
على النحو التالي : بين 150 و 200 مقاتل قبل نهاية 1955 و 1200 في جويلية 
6 و 1450 في نهاية ديسمبر 1957 هذه الأرقام على ما يبدو لا تأخذ في 
الحسبان سوى المقاتلين المسلحين العاملين بالقاعدة الشرقية ولا تحصي 
المجموعات التي تستقر مؤقتا ثم تعود لولاياتها الأصلية. 


الانتشار الحربي مطلع 1958 

لفهم الأحداث والتدقيق في المسؤوليات لابد من استعراض التشكيل 
القتالي المتواجد في بداية سنة 1958 2 

اا وول المكلف بالحرب : كريم بلقاسم (بهذه الصفة يتحمل كريم 
بلقاسم المسؤولية الكاملة بإيجابياتها وسلبياتها على كل الاخداث المسكرية 
التي وقعت في المنطقة خلال سنة 1958). 

-(-۱گ"گ/- لاض ابات :العقيد حيدي ل۳ 
۱ کک ولو ليو د في شهرافريل 58 بعد تلقيه تد ربا ا 

۱( ارد الاو يرفي مر دة شهرين. (بهده لصف يتحمل نه 
سي الناصر مسؤولية القرارات اك الطاب الصکري في المنطقة», 
تمه Fite‏ سمنای Paivre, in ١٥۸٨۸١‏ ممم مه ه سه » سسا 


1 


barrages frontaliers, 
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4 


00 رمس 
.ماع ترو زا( اللعشهد فی ني ضالح) 

۲ ا ادلی بن جديد 

ز هذه المنظقة : علاوة بشايرية - الطاهر سعد 
عبد القادر عبد اللاوي - السبتي زمولي - 


د وة 


نيين لهذه المنطقة : الشريف ملاح - موسى لحواسنية - 
السبتي بومعراف - جيلاني دهوة - الشريف براكتية 
حمة لولو - معنصر عثمان: 


جذور القاعدة الشرقية 


الكعيبة الثامنة : السبتى بومعراف. 

الكعيبة التاسعة : فنا عمر ( الحاج عبد الله) : 
هؤلاء هم القادة الأشاوس الذين وقع على عاتقهم سنة 1958 مواجهة أكثر من 
5 فيلق فرنسي ضمن ترسانة حربية رهيبة. 


قصة الفيلق الرابع 

قررت قيادة القاعدة الشرقية في شهر مارس 1958 تكوين فيلق رابع 
ونشره في المنطقة الرابعة غرب خط موريس انطلاقا من التاورة ليغطي مجالا 
عَمِليَاتِيا يَمَعَدَ من سدراتة غربا إلى غاية التاضور وبوشقوف لحماية ممرات 
العبور عبر الزعرورية وعين سنور والمشروحة ومسالك التسليح عبر محاور 
جبل ماونة ودباغ باتجاه الولاية الثانية ومحاور عين العربي - سدراتة باتجاه 
الولاية الأولى . 

هذا القرار أصبح حتميا بعد استشهاد غالبية عناصر الكتيبتين السابعة 
والتاسعة وجل عتاصر الكتيبة السابعة» الکتائب الغلاث كانت تابعة للفيلق 
الثالث وتحملت الضربات الأولى تحت شېد على رعا ف 
لآ يعوضون بثمن من آمثال السبتي بومعراف والشريف ملاح وجبار الطيب ٠‏ 
هؤلاء الاشاوس سقطوا في ميدان الشرف أثناء المعارك الواقعة بين الفاتح 
والقامن من فيفري 1958 بين البطيحة وصفاحلي ووادي 0 يي 
والكاف لعكس. أصبحت الرمظقة الأمامية لخط موريس خالية من أفؤاج 


الاستقبال وتمرير قواذ بیت عياب هره کي ا 
re‏ 1 حقيقيا يهدد بعزلة قوات 


1 حيط القريب غرب خط موريتن اصبح خطرا‎ ٢ 
القاعدة الشرقية المرابطة شرق الحاجز الجهنمي الذي اصبح يشكل عقبة‎ 
... حقيقية لقوافل العبور. اتوك‎ 

تكون الفيلق الرابع من جنود الفيالق العلاثة في القاعدة الشرقية بعد اختيار 
اصر الأكثر خبرة . تشكلت قيادته من : 
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: : معنصر عثمان 


ل :شيخ علي ها 


ل الوحدات ميد شهرفيفري 1955 في مختلف قواعد 
رتم جمع العناصر خلال شهر مارس بعين مازن . 


نسج الخيال. الحقيقة الوحيدة 


جذور القاعدة الشرقية 


بعض قطع بازوكا. 

0 بندقية رشاشة . 

مليون خرطوشة ذخيرة . 

أجهزة االات ؛ 

ما تعداد عناصر مجموع الكتائب” بالإضافة إلى فصيلة قيادة الفيلق 
وفوج الاتصالات فلم يتجاوز 0 مجاهد. 

تدّعي المصادر الفرنسية” بأنه في يوم 24 أفريل عندما غادر الفيلق 
الرابع قواعده في القاعدة الشرقية كانت كل المعلومات عنه معروفة لدى 
الجيش الفرنسي ( هوية القادة التعداد» المسار» المهام ) . هذه المعلومات 
الاستخباراتية تكون قد وصلت قيادة اللواء الحادي عشر للمشاة 11101 عن 
طريق المكتب الثاني يوم 3 مارس 1958. معلومات تكميلية تكون قد 
وضلت خلال شهر أفريل من خلال فارين أو مخبرين. 

هذه المزاعم تعني أن القيادة كانت مخترقة في أغلى مستوى وهذا 
ك لان المحازاتالفرئئسنية كانت لها عيوة في کل مكان ودا عملها” 
فيد امعلومة آخزۍ جاء بها إبراهيم لحرش” بان سجناء فرنسبين يكونون 
قد اعترفوا بان إشارات ضوئیة. وصلت من تونس تغلن لمراکر المزاقبة قدو 


الفيلق الرابع . 
تظور المعارك يبين بان المعلومات التي كانت بحؤزة الفزنشويق لم تكن 
الاختراق بحيث ادعوا أن عتاصر 


إلا جزئية بدليل أنهم أخفقوا في تقدير حجم موا أ 
جيش التحرير وصلت إلى 0 جندي» وان العبزر قام به الفیغان اع 
والخامس . الادعاءات والافتراءات هدفها خلق أساطير مزيفة وبطولات من 
1 7 إن الذين استشهدوا في معركة 
في الموضوع 


سوق أهراس الكبرى کانوا من مختلف مناطق الوطن. 


معركة سوق أهراس : يوميات ملحمة 


لل الأحد 27 إلى الإئعين 28 أفريل 1958» عين تاحميمين مع الفيلق 
الغالث بقيادة سرين لخضر. 
تتاهب عناصر الکتائب | المجبدةالاجتياز خط موريس. وصلت القوات 
إلى مواقم العبور بعد مسيرة ثلاث ليالي لقطع مسافة 22 كلم تفصل الخط 
عن الحدود التونسية عبر منحدرات جبل المعابد وحوض الوادي الكبيرء 
وعسكرت خلال النهار في أعالي المشروحة لإخفاء تحرکها. 
وتيدأ الصعوبات غير المنتظرة» أولا تظهر طائرة استطلاع فرنسية في 
الأجواء مما يجبر الجنود على الانتشار والركون في وضعية ت ايب 
في ضياع أربع ساعات» ثم تلاحظ حركة غير عادية للقوات الفرنسية في 
وزكر مام زايد اين كانت تجري عملية استبدال للجنود وتضييع ساععير: 
إضافيتين. في تلك الأثناء يتمكن الفريق المكلف ت 
الاصلاك من نجاز مهمته بنجاح . بحمر ق تحت 
عند إغطاء إشارة الانطادة ا 
٠ :‏ إثارة الانطلاق يحدث في إخدى النقاط الثلاث للعبور ما لم 
يكن في الحسبان» بندقية احد الجنود : رن ۳م 
؟" ‏ کخم ښوه ومان السلاۍ ويحدث التكهرب 
ر على فصيل القيادة مواصلة الطريى» فما کان : / 
إغطاه أمرالتراجع والاندشار ففي اقل په i‏ الآخير سوى 
٠‏ للفيلق 18اللمشاة المذرغة على در دقيقة تطل السرية الثانية التابعة 
1 متن مجنزرتين ومجموعة من المدرعات 


معركة سوق أهراس : يوميات ملحمة 


نتعاين مكان المحاولة : النقطة الكيلومترية 73,500. بعد اشتباك قه 
يتراجع سرين لخضر نحو مرتفعات بوحجار على أمل جلب القوات المعادية 


نحوه لعمكين بقية الكتائب من المرور بسلام. 


الا 28 أفريل 1958 السادسة ق قادة أ کان بپ 
لإثدين فريل دسة صباحاء مقر قيادة أركان العدو قطاع 
سوق أهراس . 


يشرح النقيب ميشو ضابط الاستخبارات في قطاع سوق أهراس للعقيد 
دلک, وم طيعة الاختراق الناجح ل6 كيلومتر نی عت نت المكان الدع 2:153 
روس لبي ر 2 ومتر وب المح ي فشلت 


فيه محاولة فصيل قيادة الفيلق الرابع. فى الحالتين تم حفر أربعة أنفاق متوازية 
تكك الاسلاحك. لحد الساعة يجهل الفرنسنیون ماز العبور وَمنْ ثم المكان 


الذي قدا يختبئ فيه عناصر: جيش التخرير رغتم الوصول 


CaN 5 ١ .‏ و 0 
رک المشروحة إلى عين لمكان وعجزها عن تتبع 21 بر. 
ET‏ فة زود 1 تايف SSN‏ الم ار لح بعملية عبور 
تستدعج بوصو على ضوء لمعطيات المتوفرة بان اد مر يعس په بور 


الإثنيين 28 أفريل 1958» مقر قيادة العقيد بوشو خميسة: 
8 مند فجر عمليات 


جانيم العة گے قاند ١١‏ ق ١‏ 1 
5 ابا سن قائد الفيلق التاسع نمض جم 
لتمشيط الت تة ١ 1 ١‏ لاحي ا : 
1 | تقوم بھا | رعية 
0 بيء سوق اهراس وسد ف حخوص ادی العار وفى جيق عو 
لرابط ن وف ١‏ را و چ کو کي ٢‏ رر و 


بحثا عر بقايا المجموعات إلناجية بعد عمليات شهر أفريل ٠‏ ی و 
ن باي 


: و الأاوجماء ئځ فى مقر قادة القطاء ليحت 
٢٢ "٢‏ جرعي العقيد لاجتسماع لب هه : 
لمعلومات 


تداعيات اختراق ال * ة الفائتة . يستقل لعقيد مروحيته» وعلى صوء 


المتوفرة لديه عبر اللؤسل> ومن خلال د لية الخرائط الميدائيةه يحي 
١‏ ا ال لاک للصجة هو وجود وحدات ج _ 5 


يقرر العقيد التحليق فوق المكان قبل الوصول إلى سوۀ 
المروحية فوق جبل عروس تتلقى عيارات ناريه 
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ىلقي هس کا على اثر 
الجهة الشمالية الشرقية 


لل رن خلول 1 
جيل العحرير لقنبلة كفيفة وتدخل الطيران واستشهد حوالي مائة جندي. 
عند إحصاء الأسلحة التي كانت بحوزتهم تزداد مخاوف الفرنسيين» مدفع» 
سبع بنادق رشاشة؛ 94 بندقية» 10 وات قردية , 


. الثلاثاء 29 أفريل 1958 »مركز العمليات بسوق أهراس» الغامنة صباحا‎ ٠ 
خطورة الوضع حتمت تنقل العقيد كرابلي نائب الجنرال فانوكسيم الذي‎ ٠ 
وصل ليلا إلى سوق أهراس ليشرف بنفسه على سير المعارك . أهمية الاختراق‎ 
»9* 809 ت تجنيد الوحدات التالية : الفيلق التاسع للمظليين‎ 
نب الثانية والثالثة للفيلق 261۸4 للمشاة» والكتائب الأولى والثانية‎ 
ئة للفيلق 1526۸1۷ والفيالق 16 و 31 للفيف الأجنبي و3 بطاريات‎ 
وعتاصر مجموعات النقل والإمذاد وسربين من المروحيات . کل‎ 1 
لة كانت مجندة منذ 24 ساعة لإحكام تطويق جبل الكاف‎ 
. تواصل كتيبتين من الفيلق الستين للمشاة تفتيش جبل لعروس‎ 
اء وصلت إسارتان لمركز العمليات بسوق أهراس. الأولى تبلغ‎ 


والثانية تخبر عن اشتباك مع مجموعة من 
وادي الدكمة. 


٣٢ ١ 
و توعد فياضة اليل‎ 


خط موريس شمال مخطة وادي الشوك : 6 خنادق محفورة ٠‏ : 
ى الاسلاكء ا قرات الحدوعن بعد. لتامين مواقعه يأمر يوسف لطرش 


معركة سوق أهراس : يوميات ملحمة 


يا رجاعها إلى وره حولي 20 كم في لاه اجنو شري ي 
الاعتراض وسد المنافذ . ويتقرر حصار المنطقة المحصورة بين تغل 
مجردة شمالا وواد تيفاش غربا وخط موريس من الجنوب والشرق في نطاق 
مساحته الإجمالية 200 کم ويتم الاستنجاد بإمدادات صن قطاغات ê‏ 


والمشروحة وعين البيضاء . 
الغلاثاء 29 أفريل 68؛ء منتصف النهار» جبل مواجن» الفيلق الرابع 
بقيادة لطرش يوسف . 


لقد تم التسلل عبر خط موريس بنجاح تام» وبذلك يصبح الفيلق الرابع 
بكامله مصحوبا بكتائب الولايات الداخلية الثانية والثالثة داخل التراب 
الوطني . فصيل القيادة يتعذر عليه العبور. يوسف لطرش يأخذ على عاتقه 
مسؤولية قيادة الفيلق. عملية العبور في حد ذاتها تعتبر صفعة للجيش 
الفرنسي لأنها أبطلت مفعول الحاجز ولانها تمت عمليا عبر أكثر الأماكن 
تحصينا وتحت أنف أبراج المراقبة . في مواقع اختبائهم يشاهد المجاهدون 
توجه المروحيات نحو الشمال أين تتواجد بعض المجموعات التي تقدمت 
تحو الكاف لعكس. 

:راد غه یوسف لطرش بعتاصره بالنظ إلى معنوياتهم العالية ولما يملكونه 
1 تسا نوعي يمكنهم من إلحاق الضرر بالقوة المعادية. 

"سكن كتيبيان على القمة 749 إحدى قمتي جيل مواجن والتي تعلو 
|| رالد کجةمن الشمال ووادي الشوك من الجنوب» المكان يكسوه غطاء 
نباتي كثيف يسمح بالاختباء ونصب الكمائن على ارتفاع يساعد ع 

الكتيبة الثالكة 

الجهة المقابلة لجبل مواجن لاعتراض 
العائية. تعطى التعليمات 
اجهة إلا عند الضرورة 
الالتحام بقوات العدو 


بأخذ مواقعها فوق عرقوب الجمل في 
القوة القادمة ولحماية ظهر الكتيبتين الأولى د 
رية في مثل هذه الحالات : الامتناع عن المو 
2 رغه ير اراقع اتان التقوق العددي؛ 
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رار حرب ا حدود 


مول القنبلة الجوية والقصف المدفعي» الانتشار السريع - 
ر پاکب رکمیة من السلاح؛ الانشطار إلى مجموعات صغیرة» 
کلف الشمن. في هذه النقطة الأخيرة لم يجد يوسف 
جليانو وعثمان معنصر صعوبة في إقناع جنودهم لآن غالبيتهم 
ر الشهاذة في ارض المعركة داخل التراب الجزاثري . 
ء 29 أفريل 1958 جيل مواجن: الثالقة زوالاء الكتيبة الأولى 
لفيلق الرابع للقاعدة الشرقية . 
'بيشو قائد الفيلق الناسع للمضليین 986 مكان إنزال 
الي بقودها النقيب بومون في محجرة مكشوفة. من باب 
رب من طائرات 16 بقنبلة المحيط المباشر لنقطة الإنزال . 
أبواب جهنم على المضليين الذين وجدوا أنفسهم في 
. عند الخامسة مساء هد المعركة ليكتشف الغدو 
بين قد أبيدت عن آخرها على بعد 6 كليومترات من 
١‏ لطن الجنرال فانوكوسيم نفسه. يهرع 
إلى سوق هراس ليقود الععلیات بنفسه. لقد برهن 
رم الحضار أنهم يقاتلون الند للند وبدون عقدة ويتمكنون من 
اف ي . هذه الحقيقة يؤكدها احد العسكريين 
و الاي نه افتسيوت لنقل جرحاهم + 


معركة سوق أهراس : يوميات ملحمة 


یحت غير كافية لمعالجة 86 مصاب تابعين للفيلق التاسع للمظليين» مما 
عن تجنید طائرة داكوتا لنقل المصابين نحو الجزائر العاضمة"ة, 

ده الوضعية الخطيرة أربكت الجنرال فانكوسيم الذي يبادر إلى الزج 
بکامل إمكاناته في المعركة ويتم تعديل الحصار على النحو التالى : 

- تكلليف الكتيبة الضاربة للفيلق 19*۸٥۴‏ باحتلال مخرج EAS‏ 
على مشارف مدينة سوق أهراس بمحاذاة ميدان الطيران لحماية المدينة 
نفسها التي أصبحت من ضمن ميدان العمليات» وأي توغل لعناصر جيش 
التحرير فيهااسيشكل كارثة حقيقية على الجيش الفرنسي. 

ف الاحتیاط جاهز للتدخل الفيلق 14 للمظليين 14*۸8٥‏ بقيادة 
العقيد أوليون انطلاقا من الزعرورية تحسبا لاي طارئ. 

- فى الاسفل.باتجاه.الشرق وعلئ. طول خط موريس يوضع يفي حالة 
تاف قصوی الغيلق لاف للفيف الاجنبى RE]‏ 3۶ بمساعدة دبابات 
وآليات حراسة الخطء بالإضافة إلى بطاريعة تابعتين لفیلق المدفعية 


خع “38. 

ف الشيمالالغربي مشر الفيلق 26 للمشاة الميكانيكية 2611114 علق 
ی رت 07 ربیل ہین سوق أهراس وسدراتۀ وعلى بميته با 
الى كتيبة من فيل المشاة الستين ٠60*۸1‏ 

= أما المفاصل قیلتید خراستها لفرق الحركى 


والمجموعة المتحركة للحماية الريفية من سوك أهراس- "۷ 
هذا الىد لم يكف جفرزال فانوك يم فقام باستدعاء ليلق الا ول 
للسللرب ۸88 1 بقيادة العقید جات بيار: ۳ ې ین العامة بالجزار 
٢‏ حر حقيقية! تتابحها. على مدار م۴٣‏ رس ۳ هه 
العاصمة ا 
مباشِرة. ال د 9 
هنتا 
٢ ٢‏ إن ھن 18 مروخ باکر 1 : 


م. سدراتة والمشروحه 


الأم تعلق بمعرکه عا به 


مسا 
SHAT, carton 1H 4597‏ 
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رار حرب الحدود 


رک هذه التعزيزات لا ترهبا المجاهدين البواسل رغم قدوم 
المواجن. اتضح سيناريو المعركة 26 لد بخيلف 
: ان لوطي فى ماحختلاپردعن! کی د 
2 الطاثرات المتوفرة» أسراب ٧16‏ 


الفرئسي فاقت كل التوقعات : 32 قتيلا من بينهم 03 ضباط 
مفقوداء بينما استشهد 30 مجاهدا فقط ونجحت كتائب 
الثانية والثالة في الابتعاد عن المنطقة الخطرة . 


أفريل 1958 ؛ الواحدة صباحاء جبل مواجن . 

د القاعدة الشرقية يننظرون لحظات الحسم. في 
جبل مواجن على القمة 760 تتموقع الوحدات 
الحصار المعزز بالكتائب الأخرى للفيلق 19 وکل 
ركنيبة من الفيلق 152 للمشاة المدرعة مدعومة 
المجندة 26 كتيبة. عندئذ يقتنع لطرش 
لقوة المعادية لأطول مدة ممكنة بغية إنهاك 


معركة سوق اهراس ؛ يرمياث ملحمة 


پامر العقيد بتجميع كل الشاحدات والعربات التي قدر غددها ب 150 آلية 
غيل الاضواء باتجاه جبل المواجن. الفكرة استهوت الجدرال فانوکسۍ 
اللاي مه طالب كاشفات أضواء ضخمة استقدمت على جداح السرعة 
من عدابة لإنارة حوض وادي الدكمة . وتبدأ عملية قنبلة مواقع جيش التجرير 
پاسیخدام مدافع نفلت الخدمة حد يثا في الجيش الفرنسي ذات هيار 60 هم 
خاصيتها عدم السماح بمعرفة مكان تواجدها وصعوبة الوقاية منها لشیدة فوتها 
العدميرية. دوي المدافع لم بهد طول اللبل إلى غاية فجر اليوم الموالي, 


۽ 30 أفريا 1958 الثامنة صباحاء قيادة العمليات فى جبا 
: - ۷ 
المواجن. 
الرعب والخوف من المواجهة يدعوان قيادة العدو إلى تحبين الخرائط 
الميادانية على ضوء..المعطيات الملاحظة في عبن المكان وطلب تدخل 
الطليران» كما و التاكد من سلامة الطوق المضروب على المنطقة 
المحصورة بين خط موريس شرقا وواد مجردة في الشمال الغربي وحوض 
واد الد كمة ووادي للشنوك في الجنوب . أصبحت كامل الفوۀ الغرنسية ضمن 


آخرين من مظليي قطاع تېسة في و ياو چا 3 
الثاني للمظليين ۴۴ من سكيكدة واخرمن 
المعنية بمعركة سوق أهراس 38 كديبة. 

يزدآذ لهيب المعركة ويتوسع نطاق 
هما جيل مواجن وعرقوب الجمل بدء من د ْ 
جيل القرزي وجبل تيفاش على بعد ٠١‏ کد 5 د : باستعمال كل 


لإ اكات المباسر 


الیبليات ليشمل جبلين * 


اے فاونة على طول 


الجوي والمدفعي ٠‏ 


اللا 


أسرار حرب الحدود 


1958« التاسعة صباحاء قمة جبل الناضو ر الكتيبة الأولى 


e 
ا ني رال از المضروبة في جبل عروس‎ 8 
وني لينل شور وانتلكوث» تمتجم ارس‎ ( 
انتظار بقية عناصرها. فوج قيادة الفيلق الرابع مازال في الجانب الاخر‎ 
يس على امل القيام بمحاولة اختراق جديدة. المجموعة الناجية‎ 
مواضلة الظريق نحو الفجوج قرب قالمة.‎ 
لخميس 01 ماي 1958ء التاسعة صباحاء مقر القيادة الميدانية للعقيد‎ 
. سوق أهراس‎ 
ل إلى مقر القيادة الميدانية معلومة مفادها أن أحد الرعاة الذي تم‎ 
شية من طرف الحركى يكون قد اعترف بمشاهدته لمجموعة‎ 
في اليوم السابق تتجه نحو جبل الناضور مكان المشاهدة‎ 
سوق أهراس. هذا الخبر على أهميته شكل‎ - 1 
نويات القياذة الفرنسية . فالمسالة لم تنته بعد والتحكم ذ‎ 
يو‎ ٢ . من ضروب الخيال‎ 


6 النائب المكلف بتنسيق العمليات بان 
اليل القصوی. القيام بعمليتين منفصلتي: 
00 نا )مح توزيع المهام 
مقر القيادة من إحدى دوريات حراسة خط 
ا 5 و45 دقيقة» العدد 


معركة سوق أهراس : يوميات ملحمة 


سی له من 0ه الفيلق الثاني والثامن عشر للمظليين وإدماج الفيلق 153 
للمنشاة َکَحْرئلئ:الفيلق التاسع للمطلبين 9۶807 الذي فت فلت ا 
كل المؤشرات توحي بأن المجاهدين قد انقسموا إلى مجموعتين : الأولى 
تیجه نحو الشمال الغربي قاصدة جبل عروس والثانية نحو الكاف لعكس. 


الخميس 1 ماي. العاشرة صباحاء جبل مواجن. 
اشتباکات متفرقة لكنها متواصلة بين القوتين. يتدخل الطيران مرة أخرى 
ویستانف القصف المدفعي وتدوم المعركة إلى غاية الليل. وحدات جيش 
التحرير كانت قد انشطرت إلى عدة أفواج شير سريعة الحركة وغل 
بين صفوف القوة المعادية. خوفا من الإصابات يركن الجيش الفرنسي إلى 
وضعية الانتظار ولا يجازف في الهجوم. رغم عدم تكافؤ الوسائل يقاتل 
المجاهدون بكل بسالة الند للند ضد قوات النخبة في الجيش الفرنسي 
المستفيد من تغطية جوية ومدفعية هامة وسرعة تنقل بواسطة المروحيات 
وكثافة الاتصالات البينية . الحصيلة استشهاد 6 مجاهدا و 40 قتيلا وجريحا 
من بينهم أربعة ضباط من سب يعاد ده ا ت 
الثابالم المحرمة دول من طرف الطيران الفونسي . 
الخميس 01 ماي» ملمصف النهار) خوض وادي الملاح مع كتائب 
الولاية الثانية . : 
رغم الاصابات ومشاق الا يام الأربعة» تیو جه کتائب الولاية اا عد حل 
1 7 7 7 ړ سحت زرلاب کر اي 
لفجوج نحو قرية واد الشحم. ' 3 یي 


ِ 3 لر بمساعدة 
وهو بن مصابيح اا رال اه دپ 


المواطنين | ال اک التحرير. 
٩‏ ناو و . قيادة عمليات 
الخميس 01 ماي ووو الحادية عشرة ماع مرکو 


جول الجنرال فان و کسیم والجنرال 0 و آليوك» سارازئي» 
: 8 ان بيار داد 
الفيالق والمصالح رن بوسر جا ببار 
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ودرا الوم بالجزأة التكتيكية لوحدات جيش التحرير 
العالیة وبصمودها البطولي » ويتبه الحاضرين 


. يعد الاستماع إلى آراء ضباطه تم اعتماد الخطة التالية : 
واص ة التمشيط قي المنطقة الممتدة بين عرقوب الجمل في اتجاه 


تلوبی جبل الأول وجبل الناضور بحثا على الفصائل الناجية من 
a‏ ۸ ,. 

مب (یائسة) شرق خط موریس متع الوحدات 

ری ا معلومات الاسیخبارات كانت تععقد أن 


0 


التعامل معها. كل قرارات قيادة عمليات 


مع رکة سوق أعراس + يومياك ملحمة 


إلى عين المكات تحل الساعة الخامسة مساء ويتيقن العقيد باستحافه قك 
نيران الكثيقة للمجاهدين يفشل الإتزال ويستاتف القصف الجوي من 
ديد مع حلول المغرب دون جدوى : لأت المجاهدين قد عادروا المکان 
سائمين وكات الليل يخيم بضلاله على جيل تيعاش» وقي الحصيلة تكسة 
دديدةَ تلمغليين. 
في نفس اليوم وقي مكان آخر يكون ليوسف طرش موعد مع الشهادة 
ثتيجة القصف العنيف الذي تعرضت له مواقم المحاهدين والتصلاء مع 
مظليي الغيلق التاسع 807 9 والثامن عشر 207 18. تقس اليوم شهد 
التخدام التابالم على تطاق واسع قوق جبل لأوراس من طرف الطائرات 
المقنبلة 826 (مجموعة عهمعكة1/91). الشهيد ورفاقه سقطوا صضحايا 
الهسجية القرئسية . 
السبت 3 ماي 1958. 
تَشياك القصائل الناجية عي أكثر من موقع. ضراو المعارك فرصت على 
قيادة العد و الاتکال على سلاح الطيراتء عي هدا اليوم استحخدمت 11 مقتبلة 
6 و 8 من نوع 37 و 29 طائرة نفائة ٧١02‏ و 16 طائرة 16 وطائرة مئ 
توع بروسار أي ‏ دد 73 مره هریه بلق نا بريد عن 0000 © 
لل يننا يها المنابل الحارفة ودل اشاائم الجهسميةء تيت عن 
قدانف المدقعية المي داترة الشي ذم تد طول النهار 


الأحد 04 ماي 1958# . 


الضرية تا: . لست الشرقية حط موزیيسء کت ل 
اشرق ء ته كك الم ومسي شمال الطريق ازا يمت 
عدي يدمير قو جين من الواح لخدت ب ق مه 951 


سوق اهراس والساقدة في المكان 


٠‏ اترا رجرب الحدود 


: إوومرواغالبية عناصرها قبل الانسحاب إلى قواعدهم 


القاعدة الشرقية بقية الأحداث. 

هر المواجهة الشاملة على أكثر من صعيد ٠‏ 

5 مام 1958 اشتباك عنيف بين جيش التحرير والمظليين في جبل 
ا © تي فماً تعنيه آن جزءا من العابرين لخط موريس 
٥1‏ لات من الحصار. 

يانو مع أربعين من جنوده يلتحق بمواقعه محافظا على الوجود 
لق || بع 1 فيلق الشهداء .٠‏ 

نود أسرى بعد محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها في حق 
لق الحدود . 
شتباك مع كتيبة الولاية الثالثة التي تواصل طريقها نحو 


الشرقية تقصف مراكز عين زانة 

ة من 40 مجاهدا تابعة لكتائب الولاية 
دة أحمد رقيق» يلاحقها الفيلق 
ی انقضارات من شانها 
ن. تتمكن وحدة 


معركة سوق اهراس :.يوفيات ملح 


O PONAN 
المستهتر - د و : ' يسفر على مصرع هذا المظلي الذي حولته‎ 
بغي وجه حق الدعاية الفرنسية إلى أسطورة.لتغطية الجرائم التي ارتكبها‎ 
فيلقه شبد ابمدنيين العزل هيد فلار إلى الجزائر ( شهادات الناجين القلائل‎ 
وليل هده المعرکة ترجح ظروف. مصرع جانا بيار على يد واحدا من هلام‎ 
الابطال : مصطفى بلدروع» القرومي القبائلي» محمود الجروشى: خليقة‎ 
: . ) ختلة» الطاهر دحمون‎ 

مصرع جان بيار يعد صفعة كبيرة لقوات النخبة الفرنسية على يد المجاهدين 
البواسل الذين يؤكدون لخصومهم بأنهم رغم عدم تكافؤ الإمكانيات قادرون 
قلى الرد على كل ضربة بأخرى أقوى منها. الجنرال ديغول ينتقل شخصيا 
إلى الجزائر العاصمة للإشراف على مراسيم تشييع جثمان جان بيار أمام أعين 
الجنرال ماسو وكافة القيادة العسكرية العليا التي أصبحت المحرك الفعلي 
لدواليب الحكم في فرنسا وفي الجزائر معا. 


کي 5ة سوق هراس ول شعه مقها معركة لوب اا" 
الفيلق الرابع كان خسارة كبيرة للقاعدة الشرقية» لکن الثمن الذي 
دفعه الجيش الفرنسي كان غاليا. خلال المعارك استشهد حوالي 650 
مجاهدا. المصادر اة تحدئت عن أعداد أكثر من هذه بكثير. 
من عادة الجيش الفرنسي تضخيم ty OPE‏ أما الخسائر من الجائب 
۳آ کی سار ری سيان ی لس 
1 جانفي و 1 ماي 1958 تم القضاء على 273 مقاتلا واصابة © 
ل مختلف الرتب بما يعني تحييا و0 جرد وهذا ليس بالرقم الهو 
تححاصة إذا علمنا بان جلهم كانوا من المظليمن؛ Sirs‏ ا 
إن برد القطاعات 77 قتیلا و 295 جریا لفيا الأول لمكيو 
1 "1 الذ 8 په ناته القوة الي ل( تقهز قا | ا 

ا نمف تعداده وعلى راس القائمة جات 
97 جریحاء ما يعادل حوالي نصف 
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. غالية جتود الفاق الرابع وكتائب الولايات 
جى والمدفعي . إذا نظرنا إلى المعارك الحقيقية 
يلاج عا لاق الشهيد 
لون لم يكونوا سوى نمورا من ورق وانتصاراتهم 
لا مجد . لا نختم هذه الحصيلة دون الإشارة إلى عشرات 
ت التى أسقطت إما محطمة أو معطوبة وكذلك 
ت على العمليات والتي فاقت كل التقديرات . حساب 
حصاء عدد القتلى فقط وإنما بقياس قوة الضرر المباشر 


الفصل الغالث 


تداعيات معركة سوق أهراس 


om .‏ 
فرنسا تحت حكم العسكر ينا 


ذا كان من حق الجميع اعتبار « معركة سوق أهراس » واجدة من أكبر 
مراد في تاریخ ثورتنا المجيدة» فمن الواجب لاخلاقي التامل في 
إنعكاساتها المباشر وغير المباشرة على سيرورة الأحداث على مدار سنة 
8 وحتى ما بعدها. 
من المؤكد أن الحلقة الأولى في مسلسل الصراع على السلطة في فرنسا 
ردة فعل. الهزيمة اعتبرت صفعة لا تغتفر. صالان يطالب بحق المتابعة» 
الحكومة الفرنسية توافق لأنها بكل بساطة لم تعد قادرة على رفض أي مطلب 
۸٢ |‏ سد أن تنازلت له عن كل ضلاحياتها يوم 7 جانفي 1957 حين فوض 
٢ 711‏ 7 9727 ارس 1956 رتم درا معا جا 
عسكرية فعلية تزداد طموحاتها الانقلابية يوما بعد يوم. 
في يوم 18 جانفي 8 دنټکن البحرية الفرنسية من حجر السفيتة 

التشيكوسلوفاكية سلوقیتیعشاً وعلى متنها 8 طنا من الأسلحة والذخيرة 
ار 


رت اف التابعة لجيش الشخرير بالمځرټه قي حمطن 
تفيد بوصول كمية 


السياق تجتمع لدى الفرنسيين معلومات استخباراتية 
اكبيرة من الأسلحة للقاعدة الشرقية . 


اسرار حرب الحدود 
. .و طف إل إسقاطها. وتنقلب 
فا زي اون ني نهاية لعاف ای ' و 

دا .اوی لصالح العسكر على إيقاع حر ود. 


و 1 1-020 . : لاله 
.يوم 26 أفريل 1958 رع الآلاف من المتظاهرين في العاصمة امه . 


صالان الذي صرح « بأن الجيش 


پ 3 شر وجه البرلمان نفسه عاجرا عن الاتفاق على تشكيل حكومة. 
ماي 1958 وعلى إيقاع أخبار معركة سوق آهراس التي غطتها الصحافة 

٠‏ لل الرئيس روني كوتي الذي تجاوزته الأحداث من بيار 
بقلملين تشكيل حكومة جديدة. هذه الشخصية السياسية الفرنسية الميالة 
إلى فتح الحوار مع جبهة التحرير لا تخدم تصورات العسكر ولا مخططات 
امد ديول الخفية لآن الحوار يعني التهدئة والتهدئة تعني الانفراج الذي 
1 حدا للأزمة السياسية الخانقة وهذا ما يبطل مسببات عودة ديغول. 
7 فارص علائية السلظة الرسمية في قرنسا. روبير 

. الحاكم العام يفقد السيطرة على وضع لا يتحكم فيه أصلا‎ ٠ 

2 تعلن جبهة التحرير إعدام الجنود الثلائة وتتكون بإيعاز 
لوت طمن شيا المطيين لجان لداع عن الجزئرالفرنسية 
0 مالسو إلى الييظاهر يوم 13 ماي 1958ء اليوم المقرر لتنضيب 
BE.‏ ابازيس للسطالبة يتغيير النظام السياسي الفرنسي ذاته . 

روف من احتلال مقر الولاية العامة بالجزائر العاصمة بتواطؤ 
7" بقیادة العقيد ترانكبيه تعلن باريس عن إرادتها 
اس ار ند الجتزائره: يرد النجترال 


فرنسا تحت حكم العسكر 


لا يمضي يومان حتى يعلن ديغول يوم 15 ماي ١‏ بأنه أمام ما وصفها 
بالمحن المتصاعدة من جديد مستعد لتحمل سلطات الجمهورية » لبظهر 
في وو ة السنقذ .في تلك الاشاء ازداد الحديث عن ا : سن قن لول 
في باريس لفرض حكم جديد . يوم 19 ماي يعلن ديغول باته جاهز لخدمة 
نبا في 7 ماي ينتصر الخط الانقلابي ويستقيل رئيس الحكومة ولم 
يجد البرلمان من حل سوى تتويج مرشح الجيش الجنرال ديغول رئيسا يوم 
1 جوان وتدفن الجمهورية الرابعة. 

بين الرابع والسابع جوان يقوم الجنرال العائد للسلطة بزيارة قادته إلى الجزائر 
ومستغائم ووهران وقسئطينة ثم عنابة في محاولة لإجهاض ثورة التحزير من 
خلال العسويق لفكرة التغيير والاخوة المستحيلة. يوم 28 سبتمبر 1958 
يجري استفتاء على دستور الجمهورية الخامسة ليعطي لئنفسه الضلاحيات 
الأوسع لإدارة الصراع مع جبهة التحرير الوطني» وقي 21 دیسمبر 1958 
ينتتخب الجنرال دیعغول رئيسا للجمهورية وتبدأ واحدة من اشد المراحل 
شراسة ضد الثورة الجزائرية . 

وهكذا فإن أبسط معايئة لشريط الأحداث على المستويين العسكري 
9 ااي يقوذ إلى تتیجة واحدة : - السداسي الأول لم کل رو 
الحدود ورهانها الأكير السيطرة على منطقة سوق أهرلى مفتاج ال 
0 3 : سفنت ارا ادا العا 
الشرقية الرئة التي سیر مها جيش امسر الو ا ج 


استعمارية جاء اجلها على يد الثوار الذين 
الجمهورية الرابعة وحفروا قبر فرنسا الاستيطانية. 

کل المعايير لم تعد الأوضح i or ٠‏ او اتفسهم 
سیا بأيام . الذين عبّدوا الطريق لقدوم الحمهوربه الح E‏ 
لین وأجهوا مباشرة من مواقعهم 


كقادة عسك يون میدوب 7 
اير الوطني. 


5 ى التي 
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ثورة التحرير بعد معركة سوق أهراس 


١‏ 3 ع الجنوني للأحداث على كافة المستويات لم تستفد قيادة 
ره هاذرء ولو لآيام قصد تقييم الاوضاع بقدر كاف من الموضوعية 


ان كبيرا. تنهار الجمهورية الرابعة وسيتولي ديغول السلطة 
نيش. الوضعية الجديدة تؤدي إلى تغيير معطيات الصراع رأسا 
انتظار يناور ديغول لعزل جبهة التحرير الوطني عن محيطها 
فق يوم 14 جوان على إجلاء المراكز الفرنسية في غرب المملكة 
وفي 17 جوان يوقع على اتفاقية مماثلة مع تونس. هذه 
تزايذ الضغط على الثورة الجزائرية لإجبارها على التعامل 
ية وفقا للصيغ الديغولية تحت مسميات عدة أولها سلم 
ئ قستطيئة والتي لم تكن تعني سوۍ الاستلام وقبول 
ما : الإدماج والتنكر لفكرة الاستقلال . 


ثورة التحزير بعد معركة سوق أهراس 


کان خوف کل نظام من توسع نطاق الحرب إلى أراضيه يذفع باتجاه قرملة 
حيوية وحدات جيش التحرير المرابطة لدی الأشقاء. أثناء النقاشات يندد 
بوصوف بسياسة الإدماج التي أعلن عنها ديغول ويطالب من القادة المغازية 
اناكيد الواضح والصريح لمطلب الاستقلال. عبد الرحيم بوعبيد يرد : « في 
السياسة يجب دائما ترك هامش لتقدير الأشياء. ليس من الضروري أن 
نكون واضحين ولا دقيقين (...) ثم بعد الإعلان عن المبادئ» يجب 
اختيار الوقت المناسب (...) مجيء ديغول يعد حدثا عالميا. قبل 
ديغول كان موقف فرنسا ضعيفا على الصعيد الدولي: الأوضاع تغيرت 
الآن ». هذا التحليل على الرغم من واقعيته يثير حفيظة وفد جبهة التحرير 
الوطنى ويرد عباس فرحات بصورة قطعية لسد الطريق أمام أية مساومات : 
« يجب أن ينطلق كل تحليل من موقف الشعب المعني بالموضوع. في 
الجزائر توجد حرب وإذا تهربنا من هذه الحقيقة سنصل إلى نتائج مريبة. 
بالنسبة لنا كجزائريين موقف ديغول يعني الحرب (...) كلمة إدماج 
تر a‏ 
قيادة الثورة أن تجد الإجايات السريعة على ۳-١‏ ود 
أمامها خيارات لن تمر جميعها بسلام. 


التحرير. المتورطون في ما سمي ا ا ې : قادة القاعدة الشرقية وحدات 
الکاف » أو و مؤامرة العقداء » هم بالضبھ ابرر ؟ هل للحادثة 
الولاية الأولى فى الحدود. كيف وصلت اد مور 

علاقة يمعركة وق أهراس ؟ 


۷ 
1 !الحد 
1 اعد 


۱ ٠ وسن ووه لد‎ ٢ 
سو خف سي ر ےا‎ ١ او‎ 
بعد نصف قرن لم پتجرا احد وو‎ 


ث"- ‏ ايى الرابح وإرسالة إل را 
في الإشكائيات بالمقارنة مع العدو. هل ك | 
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إسراز حرب الحدود 


يم ٢‏ داز قرو بيذ |لججميعة جارك 
روپ العواقت ال لعب ام کان مغامرة 


03 رالات يع 
52 موازين القوى ؟ رغم ا عاد )سيار ب بر 


ء القادة المسؤولين المباشرين على معركة سوق أهراس» 
عبور فتولاه محمد عوأشرية القائد الجديد للقاعدة الشرقية 
سالم المسؤول العسكري في ذات القاعدة ومحمد لخضر 
اس الكبرى تتبين الحقائق التالية : 

1 رد في الشرق على التقييم الموضوعي 
لعسكرية» ناهيك عن ترويض العوائق الذاتية 
ا الأصلية وحل إشكالية الولاءات الشخصية. 
فسها تعبيرا لموازين القوى داخل لجنة 


ني 
يذ الثانية 


41 


ثورة التخرير بعد معركة ستوق هراس 


چا كانت خلاقه بوقللان شخصتيا فائرة امع بن یو اول ا 
طوبال العضو الجديد كذلك في لجنة التنسيق©. 

» إن المشرفين على الحرب لم يستوعبوا حجم وخطورة الانتشار 
العسكري الفرنسي على:طؤل الحدود؛ كان كل ما يهتمهم هو اختراق خط 
موريس ثم التموقع غربه لملا الفراغ لتأمين قوافل العبور. في ستة 1958 لم 
يكن خط موريس إلا الجزء الأبسط من ترسانة العدو. الصعوبة كانت تكمن 
فى التعامل مع تشكيلة الاعتراض ( مدفعية» طيران» مظليون» نظام الحصار) 
فى ظروف غير مواتية ( تفوق عددي صارخ» إمكانيات غير متوازنة» غياب 
نامل الارتکاز...) هذا النقص كان طبيعيا في ذلك الوقت لان لا قيادة 
الثورة ولا قيادة القاعدة الشرقية كانتا تملكان أجهزة وهياكل رصد مجمل 
مخططات:العدو:ولا الأسلحة التي كان بإمكانها سحق القوات المجندة مثل 
الصواريخ والمدافع المضادة للدبابات والمروحيات خامنقه سی 0 
اليدوية الهجومية منها أو الدفاعية كانت معدومة. لكن رغم ذلك تمكن 
الثوار من إلحاق الضرر الكبير بالقوات الفرنسية رغم امتلاکها لسلاحين 
حاسمين 1 المروحيات والاتصالات. 

هذا الوضع العصيب لم بس مل غيم وار القاعدة لوت و 

شلة خط اک ت من تاريخ 19 ماي إلى 18 نت وار 
معضلة خط موريس» حيث سجلت r‏ 
E E IH !‏ عل من المأ الابيض والدريعة والكويف 
ااا اب هح نت وړ وکن 001/0 
ن ولعؤيدات r‏ ف 58/08/24 زت 58/09/9 

: 2 بوشقو 

ظظ۴ مياه إن وروش وسؤق اراس ونت 
والسبت وتبسة 58/09/20 ووادي السداد د سن 
ال له كانت استشهاد 43 مقاتلا من جيش اکر 


er FER 
انشرو‎ 


٢‏ ند عياس, في كواليس التاريخ؛ ري: بوقلاز والعموريا» 


0 جانفي 2009. 1 
* الج بقوات كبيرة عند اختراق خط موريس " بح 

_ المهدائية والفرص لادد والمنبادرات الممكنة ؟نذال» 

5111 6 (41 
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را ات رزارب دوه 


۾ سحلت الفتر 

اف اة وقرع 73 حادئة خدودية ميزتها الاعتداءات 
شش | الکونسي اضرب القواعد الخلفية للقاعدة الشرقية. 
ږ "على. خلفية توقيع اتقافية فرنسیة تونسية لنقل 


ت | يعم اسسعدعاء قادة ال 6014 إلى القاهرة من طرف لج 
٢ -(|‏ ر ر ااا ت التسكرية لأعضائهاء 
رار بال لکوم ومعاقية عمارة يوقلاز ومحمد العموري بتنزيل 
۸ | ونفي الأول إلى بداد والغاني إلى جدة» بينم 
إقامة الجبرية مدة شهر بالفاهرة وعماز بن عودة 
نزوت : طبع العقوبات فُهمت على أنها 
' ة الشزقينة وقائد الولاية الأولى» خاصة عندما تم 
-" السعيد قائدا لأ ركان الشرق لجيش التحرير فيما بعد . 
ورات خطيرة ليحدث التصادم بين الحکومة المؤقعة 
شرقية والولاية الاولی. 
ا الشرقية 
وات المسلحة وئائب الرئيس مباشرة بعد 
قزارا يتعيين العقيد محمدي 
رق مقايل تعيب العقيد يومدين قاد 
اه - 
: بالعقيد أحمد 


ثورة التحرير بعد مع رکة سوق أهراس 


ل تنم استخلاص الدروس من حرب الحدود والوقوف على الحقائق 
الفسكرية الميدائية بعد مع ركة سوق أهراس ؟ 

يل تخل قيادة العمليات العسكرية جاء بناء على تقييم موضوعي لاقع 
موازین القوى العسكرية على الحدود أم جاء في طار ترئيبات تقاسم الوذ 
وانخل الحکومة المؤقثة خاصة نين العسكريين فيها ؟ 

في 13 اکتوبر 1958 يجتمع العقيد أحمد نواورة با ركان ولايته بتجازوين 
وو )!ويطلحهتم "على فرارات وزير القوات المسلعة دون 01 يتخقس 
لها معترفا بصعوبة تنفيذهاء ويتحول الاجتماع إلى مناسبة للتندية بكريم 
بلقاسم ومحمدي السعيد والتعاطف المشط مع محمد لعموري وعمارة 
بوقلاز . العقيد احمد نواورة أخبر رفاقه بالاستعدادات التي باشرها لاستقدام 
محمد لعموري من الماهرة , 

في 1 كتوير 1958 يجتمع قائد المقاعدة لشرقية بببض اوی ا 
منهم تفويضا لإبرام اتفاق مع الولاية الأولى على لأس التالية : 

| - الاحتفاظ بالمراکز لحدودية التابعة للقاعدة والولاية الأول , 
فر و امام 
2 تحديد المسؤولية يشان خط موريس الدي صبح حاجرز جديا أمام 
إمداد جيش التحرير بالداخل , 

ق توج ید فصنائل الإمداد والتموين ووضعها تح د 
الو لاية 
والولاية الأولى . ا 

( تا یلال ري 
أعضائها وعودة العقيد محمدي السعيد دونهم ور 

ا وه اک 

5 - المطائبة بعودة الاأعضاء الكلاثة ومح 


إذااقتضى الامر. 


ى الماد الشرقية 


أسرار حرب الحدود 


رود نة الفتقيذة يشبئافيه إلى.اتصالات 
على الحركاتى هدفها الإطاحة.بهذه اللجنة وفرض قيادة 
رمضان الامر الذي أدى إلى محاکمته من طرف زملائه 
تصفيته في الظروف التي يعرفها الجميع . 

7 العمييز بين المجاهدين خاصة والجزائريين عامة ( النزعة 
اق 

البة بعقا اجتماع مع الحكومة المؤقتة بحضور وزير القوات 


را نی العلاقةبينءقادة الولاية الأولى والقاعد الشرقية 
١‏ في قيادة الثورة من جهة أخرى ( كريم» یوصوف» بن 
سريف ) . 


f 


الانتشار العسكري الفرنسي ومن وراءه الاعتراض على 
ة عبر الحاجز الحلول المتاحة في ذلك الوقت 
ت لا تخرج على الاحتمالات التالية : 
العام واقتحام خط موريس بالقوة بهدف الدخول 
ة حرب الحدود ومعركة سوق أهراس وموازين 
ایل تدمير كامل وحدات جيش التحرير دون 


براکز العدو وعلى طول خط 
: على الداخل . هذا الخيار 


. و بالنظر للإمدادات 


ثورة التحريز بعد معرکة سوق أهراس 


| خط موزيمن براشطه الد ا 
صغيرة. 
نم اا الكو سی لمتسللة وجدت صعوبة كبيرة لتفا 
وجيدات الإعجراضن الجابعة اليش الفرنپي رغم:السساعة را | 
القتال مي 
- ثقل الصراعات بين الأجنحة داخل الحكومة المؤقتة غيب إيجاد جلول 
توافقيه تحترم الخصوصيات المحلية وترتقي بها إلى مصف الصيغ النموذجية 
المحلية التي تحافظ على وحدة صف الثورة دون تصفيات أو إقصاءات . 
زيادة حجم الضغوطات والتدخلات الإقليمية. في المغرب واجه 
جيش التحرير مضايقات كبيرة من طرف سلطات هذا البلد» وفي تونئ 
صار التطاحن بين جيش التحرير والجيش الفرنسي حجة الحكومة التونسية 
للضغط على قيادة الثورة» بينما وجدت الحكومة المصرية في عزل لعموري 
فرصة سانحة لتوظيفها لصالحها لفرض حكومة مؤقتة جزائرية تدور في فلك 
القاهرة وهذه قصة أخرى. 
5 . الولاية الا 
ي يجتمع | لعقيد لعموري يوم 12 و EG‏ - 
والقاعدة الشرقية بمدينة الكاف التونسية من بين الحاضرين : 
: : لح السوفي) عن 
واورة:والزائد عبد الله بلهوشات والنقيب بن ديدي (صالح لسوئي : 
۴٢‏ د اک العيسانى وأحمد دارية 
الولاية الأولى والرواد محمد أعواشرية والشويشي اعيسي 
2 تاعدة الشرقية . 
والئقيب محمد الشريف مساعدية أقطاب القاعد الشرقية 
اتفق الحاضرون على جملة مطالب : 79 
فك سه اک د ٩‏ 
- الإبقاء على القواعد الحدودية تا ارت 
.وه 6 . . القوة. 
الشرقية ولو اققضۍ ذلك الاحتكام إلى القو 0 


ادف الماصمفة وتعونن 


الأولى والقاعدة 


ق لومي 
فا وبيريء سي 
a7‏ ه٣‏ 
3 محمد عباس» في كواليس التاريخ؛ 
العدد 2517, الدلائاء 27 جائفي 2009. 
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١‏ ارب الود 

وجودين في د رس بوه روط لايق والزامهم يتوقيغها قبل 
ا و ا ار للنؤرة الجزائرية. 
ری مراقية یی ارک للاموال” . 

0100 اه المكان واعتقال غالبية 
الوطني التونسي ْ 

) بین بن ديدي (صالح السوفي‎ ٢ 


_ 1959 شكلك الحكؤمة المؤقتة محكمة عليا للنظر 
ت العقيد 'عواري بومدین رئيسا والعقيد الصادق 
| والرائد احمد قايد ( سليمان ) نوابا والنقيب علي منجلي مدعيا 
2 لأولان محمد فلاح ( الولاية الرابعة ) وعلي مشيش ( الولاية 
ْ خی اون بيدما كان في هيغه ع 
ر الزبیر وعة أخرى . 

: امه يت الموضوع"بشكم الإغدام 
من الرتب على كل من محمد لعموري وأحمد نواورة ومحمد 
ات والشويشي الميستاني آحمد دارية 
ية بسئتين حبسا وعلى النقيبين محمد ملوح 
لأحكام طالت أيضا الملازمين الأولين عبد 
١‏ - 


ثورة التحرير بعد معركة سوق أهراس 


الشرقية وتبداً قضة أخرق مع ما سیعرف لاحقا بجيش الحدرد العمود 
ري للدولة الجزائرية المعاصرة . 


5 الرد على الحصار 

مد ابذآية يجب الاعتراف بان قرار فتح جبهة انية في فرنسا لم يدل 
برنامج جاهة التحرير إلا عندما بلغ القمع الاستعماري في الجزائر حدا لا 
يمكن يله . كان الهدف الرئيسي من توسيع نطاق الحرب شه القوة 
العسكرية داخل التراب الفرنسي لقرملة الإمدادات المتدفقة على الجزائر دون 
توقف من نوفمبر 1954 . ما إن وصل ديغول إلى السلطة حتى طالب صالان 
بإرسال 200 ألف جندي إضافي . 

أثناء شهر جويلية 8 تجتمع اللجنة الموسعة لفدرا رت 
التحرير الوطني بضاحية كولونيا بألماتيا لتحضير هجوم و سخ فوق الأراضي 
ا جع تفا لبان واک واي 
بوداود» السعيد بوعزيزء علي هارون»قدور د ي؛ 5 لخدم 7 
بشير بومعزة» موسى قبايلي » حمادة حدادء عمار غزالي » واسماعيل یت 
الاجتما ينتهي و افك جويلية بالاتفاق على یت الأهداف المسكرية 

٤.٠ e‏ مت الس توقينا لشن مجع 

المرصودة وتحديد ٢د‏ دد اوت على الساعة ال ر 
شامل . 


تصحو فرئسا د وللاارن اس : ٤‏ 
رولو 7 وبوتي كيفلي ونو ۶د 


الية فرنسا لجبهة 


مناطقها بدءا بباریس العاصمة وجاَفليمٌ و یا 7 7 . الوقود في 00 
ور( یر غرکو ن 7 


ونوريبيان قرب مرسيليا أين تم حر وو ما استهدقت 


الجنوبية ألشرقية وضياع 6 الف متر مكعب من ا۶ 
العمليات عنآصر من الشرطة والجيش ٠‏ عراضم 
هو اا 
ر ونی تلخص الوح 


إستزار حرب الحدود 


ي قلب النظام الديغولي ١‏ لمتغطرس وتفسد أؤراق المخططات 


لها موجه للشعب الفرنسي» تتبنى فيدرآلية فرنسا لجبهة التحرير 
تعطي لها المبررات : ؛ بانتهاجها للحرب الشاملة في الجزائر 
في فرصا لم تعرك الحكومات المتعاقبة أمام الجزائريين من 
خر سوى العمل المباشر للتعبير عن قناعتهم الوطنیة... بعد 
المخاطر ودراسة تبعات أعمالهاء فإن جبهة التحرير الوطني 
- في كل أماكن تواجدها - الرصيد الحربي للعدو وخاصة 
» آلبيان لا ينسى طمانة المواطنين الفرنسيين : « المدنيون 
وا تافل على عكس ما يقوم به الجيش الفرنسي في 
قبل جنود القاعدة الشرقية والولايات الداخلية أخبار هذه الهجومات 
٠‏ اي لاسي أل القورة لها ننس 


المعركة مستمرة ولا مجال لليأس رغم صعوبة 


حسب المصادر الفرنسية الرسمية ذاتها بلغت إلى غاية 


ثورة الت مدر د 
ثورة التجزير يعد ععوده يوب أهراس 


ى مغادرة أرض الوطن عقب « معركة الجزائر »» لکن تسارع الاحداث على 
المستويين العسكري والسياسي خلال عام 1958 عجل بت 0 
: 2 عجل بتجسيد المشروع 
ررم التجديات الع فرضت نفسنها . سف 
تبين مختلف التقارير التي قدمت للمناقشة أمام لجنة الت اولاني 
طرفت اسګکورلیافهالار امن طرف ا ر E‏ 
وجهات النظر - رغم الطموحات الشخصية والحسابات الظرفية والاختلافات 
في الطرح في مسألتین» أولهما ضرورة تقوية قدرات جيش التحزير الوطني 
لمواجهة شياشة ذيغول: / 
فى العقريرالمؤزخ في 8 جويلية 1958 يعترف العقيد عمار أوعمران مسؤول 
التسليح و العموين العام بان : « الساعة حرجة على الصعيد العسكري؛ 
فإن جيش التحرير الذي بلغ مستوى محترما من القوة عدة وعتادا يتعرضش 
لخسائر كبيرة - استشهاد أكثر من 6000 مجاهد خلال شهرين في منطفة 
بوشقوف لوحدها - لأن العدو قد دعم إمكانياته وكيف أسلوبه" ». هنا 
الإشارة واضحة للتضحيات الجسام أثناء حرب الحدود. 
اتف سيق كبيرة بالصعوبات التي أصبح يمثلها خط موريس 


إذ يقول العقيد أوعمران : , إذا تمكنا من جلب تسليح هام خلال السنة 
الماضية (1957 ) إن العموين بالذخيرة وتجديدها أصبح حاليامن الها 


العسيرة بسبب غلق الحدود ٠»‏ 
بنغمة انتقادية يرجع العقيد أو 
إلى عاملين : 
راجيا د كانعليبافتح جبهةقتال 


ass 3 7‏ 
ان ]ساب الرضيع الراعن ي 


اة في فرنسا نفسها ولكن 


Moh, 
amed Harb, Les Archive: 
is IHN, 1i vêr de روا‎ 


_ 7 
“olution Algérlenhe, Editions Jeune Afrique, (45 


ازاز حرب الحدود 


ا رن رنهاجية المنشآت الحيوية لجهاز إمداد العدر 
خزآنات وقود» مصائع موائئ» مطارات.٠.)‏ ويخلص العقيد 
ن للمطالب ني و التعجيل بفتح جبهة ثانية على الأقل لمواجهة نية 
في تكفيف الحرب والمراهنة على القمع لإخماد الغورة ).هذه 


فرحات عباس في تقريره للقيادة بتاريخ 29 جويلية 1958 تحت عنوان 
برالأساسية لسياسة جبهة التحرير” » فإنه يذكر بان « حرب الجزائر 
.تحريرء وأن الجندي الجزائري يعد بطلا أسطوريا ورمزا 
از لم يبد اهتماما بمصير الشعب الجزائري 

ول فيه السلاج للمطالبة بالاستقلال » ومن ثم 
نبا کال له التوجه الوطني لابد أن يرتكز على ثلاث 


المسعوى القتالي لجيش التحرير. 


ری حاجيات الجيش والشعب . 

نا وهو من وصف دوما بالاعتدال» فإن الجهد 

أي عمل سياسي أو دبلوماسي ؛ لانه يعى أن 

حيدة لتغيير موازين الم 5 7 
موازين القوى والداعم الرئيسي لاي 


ثورة التحرير بعد معركة سوق أهراس 


العبيلة وي التي ا بها والمتأكد بفوته والوائق بمستقبا 
زا لحريس بسر إمكانيات في وزی هه | 
بأنه أصبح يمثل حقيقة جديدة في المجال العسكري » في تقدير كريم 
کا : و .خلال سنوات 1954 1956.:1955 كانت 'القيادة العسكرية 
الفرنسية متأخرة بغلاثة أو أربعة أشهر بعد كل ضربة من ضربات جيش 
ابر خالبا,تغير الوطلع: هياکلما العنظجمية أضبحت مرمة اول تع 
صالحة لمواجهة الأحداث . للمحافظة وتشجيع التقنيين والاختصاصييز 
یجب علينا أخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار ولا ينبغي إبعادهم عن 
المسؤولية خاصة إذا كانت معدوية. يجب الإصغاء للتنبيهات والنصائح 
البريئة ). وهنا يشير إلى الإطارات الجديدة التى التحقت بالحدود بعد 
٢ ١‏ الجن لفرشتي. ويضيف : ١‏ إن الجيش يطالب بإمكائيات 
القتال؛ يجب علينا الحصول عليها أيدما وجدت. يجب توفيرها للوقاية 
من كل المخاطر الممكنة؛ لهذه المهمة ولها وحدها يجب تكريس كل 
نشاط ووقت الوفد الخارجي. أما الباقي فليس مهماء هذا الموضوع 
يقودنا لللخلايك. عن خط موريس الذي يعتبرحاجزامهماء وجزده يون 
القورة ويجغلها في خطر» هذا الحاجز لابد أن يختفي او عل يري وید 
١‏ .»رها تصبح المساعدة الأجنبية أمرا حتميا. عا ا 
بعمليات الإنزال الجوي ». 

تصورات كريم بلقاسم آل رل الأول على 1 
كثيرا مان التسناوّلات : 

مل لم فلا ميم حرب الحدود بطريقة 


7 ت الى 4 قدة 

۸8 -ت-کت 1٧٧ a‏ 031 ريه الو 
التجربة الميدانية لقادة القاعدة الشرقية و! سهامات لكفاءات ور ۸7 
الكليات اس 2 


ل جبهة القتال د الضباط الجزائريين القادمين من 


العربية ؟ : 


. ف تلك انمر 

- ماهو مستوى جدية البدائل ر 14 ها ضرب 

2 . 1 5 1 5 رچ : 
يعتبر |ٍدخال السلاح جوا إلى الجزائر في ا 


الخيال. 


: 
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د ان رارحوب للد ود 
د دکدزامیتش لراجهة معضلة خط 
وښد . 
رسلة إلى القيادة بتاريخ 6 تبر 1958 يرى عبد الحفيظ 
: الاتصالات العامة والاستعلامات” بان : « الجميع ينتظر 
حرير الوطنى منذ مجيء الجنرال ديغول مبادرة ليست 
اف ير راسیا يجب الاعتراف بان 
ديا لأن المقاتلين سيشعرون بأنهم مدعمون ومحكومون 
بواسطة تنظيم يتمتع بسمعة دولية ». وهنا الإشارة إلى 
ة المؤقتة . 
وجه العام ولإجماع حقيقي يأتي تقرير“ اللجنة المكلفة 
ومة المؤقتة المؤرخ في 6 سبتمبر 1958 لرسم خط راديكالي 
: ديغول : « إن إنشاء الحكومة المؤقتة يستجيب للرغبة 
ل التحرير الأشاوس وكافة الشعب الجزائري ويساهم 
رة الاستقلال لدی الجميع وينمي الحماس والإيمان بقرب 
يشعر الكل بأنه في إطار الدولة الجزائرية العائدة التى 
نى الكلمة ومة تتمتع بالقدر الكافي بسمعة 


ثورة التحرير بعد معركة سوق أهراس 


رئيس الحكومة : عباس فرحات 
نائ الرئيس وزير القوات المسلحة : كريم بلقاسم 
نائب الرئيس : أحمد بن بلة 
وزراء الدولة : حسين آيت أحمد - رابح بيطاط محمد بوضِياقٌ - 
وزير الشؤون الخارجية : محمد لمين دباغين. 
وزير التسليح والتموين : محمود الشريف. 
وزير الداخلية : لخضر بن طوبال. 
وزير الاتصالات العامة والاستعلامات : عبد الحفيظ بوصوف. 
وزير شؤون شمال إفريقيا : عبد الحميد مهري. 
وزير الشؤون الاقتصادية والمالية : أحمد فرانسيس. 
وزير الإعلام : محمد يزيد. 
وزير الشؤون الاجتماعية : بن يوسف بن خدة. 
وزير الشؤون الغقافية : أحمد توفيق المدني. 
50 ها و د اد کر الو ې 
كاب دولة في مهمة قي المناطق | لعملیاتیة : الدكتور لمين 
عمر أوصديق - مضطفى سطنبولي . 


4. اجتماع الطاهير : هاجس التسليح الحا 
:۸ ع نز اة الثورة في رج 
٢‏ سوا اټ 
» بل أصبح د 5 الظروف الصعبة يقوم العقيذ 


الضحية الأكبر لحالة الحصار الخانق. في مزقة الطاعير في الولاية 


ش بالدعوى إلى عقد اجتماع لقادة الولايات ب 
الثائية بين 6 إلى 12 ديسمير 1958. مې الثائمة والعقود سي 
1 ىد الو لاپ الثائية و 
0 اللقامالعقيد عميروش آيت حمودة قا الوا الو لاية الأولى 


لټر قائد 
الحواس قائد الولاية السادسة والعقيد يدي الاح بخ 
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ب ايوا حرب الحدود 

ب الولاية مت ومتل الؤلاية الغانية الد كتور لين 
بن بقرار مقاطعة الولاية الغانية لاجتماع العقداء؟؟ 
595 العقيد لطفي قائد الولاية الخامسة . 

ور ت تبره افيعض تمردا متریحا للعقيد 
إلى عة اللقاء ضد الحكومة المؤقتة كما فسرها البعض 
اا والخا 

ج بين : والخارج. 

إن عياب الد لعطفقي يرجع إلى وفاثة لقائد الولاية الخامسة 
: بوصوف وزير الأستعلام والاتصال في الحكومة المؤقتة 
لصعوبات العملية والعوائق الواقعية التي حالت دون إمكانية 
ولايته والوصول إلى مكان الاجتماع . 

ي امتنع عن الحضور في غياب موافقة قائد الولاية 
ور الداخلیة في الحكومة المؤقتة يبرر في مذ كراته 
: عميروش قام بتنظيم هذا الاجتما لأنه 
: ا الولاية الثانیة قد رفضت از ادي 
ا وای کریم بلقاسم وبوصوف کان عمیروش يريد 
آ" " د وف الوقت نفس تامهم 


دد 


ذا ا اه لم يسام - كغيره من الاحداث - 
ع الصعبة التي عاشتها الشورة سنة 1958 


ثورة التحرير بعد معركة سوق أهراس 


والذخيرة الأمر الذي دفع بقيادات الداخل إلى التحرك والبحث عن خلول 
استعجالية للخروج من المازق الذي آلت إليه عملياتة النموين والتسليخ 
١۴7‏ بل ا ا سه 
يمكن اعتبار عقد لقاء الطاهير سوى مطلب عام نافع من ضرورة ملحة فرضتها 
انعكاسات حرب الحدود وتظور الاوضاع التي أضبحت تهدد مصير الکفاج 
المسلح داخل الجزائر. 

استحوذت المسائل العسكرية الملموسة على جدول أعمال اللقاء**. 

العمل على جلب الاسلحة بأية وسيلة لان الموقف يقتضي ذلك وعليه 
يتوقف استمرار الثورة. 

ضرورة التحاق وزير الحربية والاخبار المتواجدين في تونس ساحة 
المعركة. 

اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير السلاح إذا عجرت القياذة في الخارج على 
ل 

با شهادة العقيد الحاج اب چا یه کي قائد الولاية الاولى: اتفق 
AS‏ ووعد عنل جديدة اوه E OO‏ 
طرف القادة فى الخارج» ولتفادي اختناق الولايات في الداخل تم الاتفاق 


على إنشاء فيالق جديدة يتم تجنيدها على طول الحدود الجزائرية التونسية 
تساهم فيها كل الولايات بحصتها من المجاهدين حتى يصل عدد أفرادها 
2 ألف جندي لمواجهة الجيش الاستعماري المتمرکز في مناطق الجدودء 
کیا الاتفاق على إنشاء وحدة متحركة من 1000 جندي مهمتها التنقل 
لمحاصرة مراكز العدو» الخطة تتضمن كذلك حفر 
في جهة ثالمة تسند مهمة حمايتها 
خط موريس تحميها اسلحة 


في جهتي خط موريس 
متخابوة محصنة لتخزين الاسلحة والذ خيرة 


52) شوقي عبد الكريم: مرجع ساق سی ۰186 امعنادا إلى شهادة المجاعة عمار حاقظ 


3) مرجع سابق: ص 186. 


Mohamed Larbi Madaci, Les tamiseurs de sable, Edition ANEP, Alger, 2001. م‎ 223 (54 
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ملكت اجتماع عقداء الداخل في الطاهير 
وري ارصدیو» تقر الحکومة المؤقتة استدعاء 
باء القاذ العسكريين في الخارج. 
أسفر عنها لقاء الطاهير لم يكتب لها النجاح بسبب 


الخاتمة 


هكذا ناتي إلى نهاية هذا العمل ونحن على قناعة بأننا لم نسلط إلا الجزه 
اليسير من الأضواء على أحداث تاريخية هامة مازالت تحتاج إلى الكثير من 
الدراسات والبحوث لكي ينجلي عنها الغموض وتوضع في سياقها الفعلي. 

الاعتراف الأول الذي نقرّه في هذا الباب يتعلق بفتخ الارشيف في الجزائر 
وفي فرنسا أو غيرهما من البلدان المعنية بحرب تحرير الجزائر كتونس 
لر ومز لا ټمکن (لراحت ان یکون موضوعيا إلا إذا توفت له 
مصادر متعددة ووثائق متنوعة وشهادات متقاطعة ليتخلص من المسلمات 
المزيفة والخلفيات المرسخة والقناعات الظرفية . 

الاعتراف الثاني يخص الشهداء وعناصر جيش التتحرير الوطني» بطولاتهم 
٢ 0‏ د سظورية. وفقا لكل المفاهيم العسكرية يمكن الجزم بان 
القوة التدميرية الاستعمارية الهائلة التي يورت خلال حرب التحرير لم يكن 
ا کے الخپ لصالم جيش الاختلال. 52 

صجيح أن التک ا كانت غاليه جدالکن الجا الجزائري كان مقاتل 

۱ 5 السا أن الاستشهاد هو 
٢ ٢ (‏ لف سام وتیل وهو يحي حا رن يقاتل من أجل 
"٢ (‏ لول بیدا کان دل رل 
صراب . وهذا ما يفسر العقدة التي مازال يعانيها غالبية المخاربين 
الذين شاركوا في حرب الجزائر. 
19 


إزرار حرب الخدود 


دب لحدود كانت إطارا مثالیا لوجر 
بون ار في ميدان الشرف كانوا من مخیر 


المجد والخلود للشهداء الأبرار 
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الفصل الأول 
قراءة للظرف السياسي و العسكري الثلاثي الأول 1958 


الرهانات العسكرية الفعلية في منطقة سوق أهراس OAS‏ 
قصة معركة جبل الواسطة : الحقيقة المخفية منذ 50 عاما ل ل 
العدوان على قرية ( ساقية سيدي يوسف ) ao‏ 
1 القاعدة الشرقية تفتك تأشيرة الدخول لهيئة الأمم المتحدة 3 
IA eT GE‏ ` قا 

2 - ۰. ١ “lz 
40 1 5 ا 17 و تع حرب لحدود - المواجهة الشاملة ماو ووهه« هعاط شما‎ 5 ۱ 
1 OO ون قيادة الثورة فى بداية 8 : ال شهر الحرجة‎ ٣ : 
11 ديغول يتحرك من وراء الستار : المناورات والدسائس لور‎ 


- ال ارد : القاعدة الشرقية قي مواجهة حواجز جهنم Os‏ 
خط موريس : جدار الموت ea ٧‏ 
الفصل الثاني 

القاعدة الشرقية التنظيم الذي فرضه الواقع و غيبته الحسابات 
71 


٨7تر‎ ٢ن‎ 80-0٢ 
80 


Eee er 


هذا الكتاب يضع تحت المجهر .وقائع احتدام الصراع بين جيش التحرير الوظطنيٌ 

حدات النخية في الجيش الفرنسي سنة 1958 على ادود اة - القونسيّة في إطار 

8 ب « حرب الحدود ٠»‏ . ويتناول الرٌغانات العسكرية الفعليّة في تلك المناطق ويسلط 

۸- على كثير من الملابسات. ٠‏ بدا دنه قباد خط مور ولسرار معركة جبل 

رت تلاهاء وحقبقة العدوان على قرية ساقية سيدي يوسف التُونسيّة و معركة 
تی أهرا ومحنة القيلق الرابع وحقيقة القاعدة الشرقيّة وتدويل القضيّة الجزائريّة. 

آ يعالع الکتاب آبضا او 3ه ماي 1868 والإطاة -- ّ« تعر 
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